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التحف فى مذاهب السلف 
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كتنتورات كك رقاوت بورك 
دارالكنب العلميف به 


ع .ا« واح ايم م- لس وماء 
للقاضى انأ يلين براه بم نعلت الشتيلاج 
التوة كا 


1 هس إل 
مش وب بده لس تعال 


س 3 2 إبات الأولياء 
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تواسب م ا لبر لت التلرا رق قوا تعاى : 
« ْنَم تآنب َه مِصَالهالدنَ وأمرت لأ أكون أولَالْْملِيينَ 4 
لي 
الإمامال لهست كات الوك نالتوفستية .0 هم 
اعتيى ناوضر أعديئها 
امد فد المردِيت 
تنتورارت كوك رقاوت بورك 
دأرالكب الشلميق نه 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القوبم وأرشدنا إلى صراطه المستقيم» وأحيانا بهذا 
المعتقد السليم المنزه عن التعطيل والتشبيه والتجسيم» وعما يعتقده أهل القدر والحبر 
ومنكر الحليم» ثم الصلاة عَلَى رسوله الكريم مُحَمَّد ذي الخلق العظيم» وعلى آله 
وأصحابه أبلغ صلاة وتسليم. 

وبعد: فهذا المعتقد رواه أبو حعفر أحمّد بن سلامة الأزدي الطحاوي» وهو 
الموثوق بروايته» المصدق في مقالته» أجمع الفقهاء وأهل الحديث على قبول ما يرويه 
وصحة ما يعزيه وتبحره في أنواع العلوم من الأصول والفروع؛ والحديث والإنشاء 
والقرآن والتفسير والشروط» وله في كل ذلك تصانيف قد سرت في جميع الافاق. 

روى هذا المعتقد عن إمام الأئمة» وسراج أهل الحنة» أي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوني ذه ورواه عن أصحابه فقهاء الملة: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وأني فيك ليق بن الحسن الشيباني ل أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين 
ويدينون به رب العالمين» وذكره بأوحز عبارة وأبلغ إشارة وضمنه معظم مسائل أصول 
الدين غير أني لا أقف على ذلك إلا بالتنبيه. 

فأحببت أن أبين ما ذكر فيه من المسائل مشيرا إلى نبذة يسيرة من الدلائل مما 
يعتمده أهل السنة والجماعة» منبها عَلّى من خالفهم فيها من أهل البدع والأهواء 


)١(‏ تنبيه: أصل الكتاب: مخطوطة مكتبة شستربني- إبرلددا- دلبن تحت رقم (5/94145)؛ ضمن 
مجموع: كتبت سنة “6٠5ه.‏ ومخطوطة مكتبة رئيس الكتاب بتركيا (4 لي سنة 
هه ومخطوطة مكتبة كوبريلي بتركيا نحت رقم (7/851)» كتبت سنة (871) والمطبوعة. 


/ المقدمة 


والضلالة» عصمنا الله وإياكم ثما يعتقدون, وألهمنا بتوفيقه إصابة الحق فيما... وأعاذنا من 
الخذلان ورزقنا الثبات على الإيمان بفضله وكرمه. 
قال الفقيه أبو بجعفر الطحاوي -رحمه الله -: 


نيب 


شوم العقيدة الطحاوية 1 


أصل التوحيد والاعتقاد 


نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء 
مثله» ولا شيء يعجزه. ولا إله غيره. 

مسألة: قوله: إن الله واحد لا شريك له. معناه: أنه تعالى توحد عن خلقه بذاته 
وضفاته وهذه المسألة ... فيها مع الثنوية القائلين بأصلين قديمين وهما النور والظلمة» ومع 
امحوس القائلين: إن للعالم خالقين أحدهما يسمى يزدان قديم يخلق النور والخير» والآخر 
يخلق الظلمة والشر والقبيح يقال له: أهرمن وهذا محدثء والأول قديم؛ تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرًا. دليلنا أنه لا جائر أن يكون للعالم صانعان؛ لأنه لا يخلو إما إن كَانَ كل واحد منهما 
قاهرا على اإصادة أو لزتيكن فآدرا» أو كان الحدهة قاور دون الأخره دزت ام يكن كل بواتجد 
منهما قادرا كَانَ عاجزا لزوال قدرته عما هو في نفسه؛ والعاجز لا يصلح أن يكون إلَهَا. 

وإن كَانَ أحدهما قادرًا دون الآخرء فالثاني لا يصلح أن يكون إِلَهَاء ولو كانا جميعا 
قادرين لا يخلو إما إن قدرا عَلَى طريق التعاون» أو قدر كل واحد منهما على الانفراد 
والاسسداف. فإن قدر على سيل التعاون؛ كان كل «واتحد نيما عاجرا لزوال قدركه عنمن 
هو مقدور في نفسه» ولو قدر كل واحد منهما على الانفراد والاستبداد علّى ما يقدر 
عليه الآخرء فالآخر يكون مستغنى عنه في الإيجاد. وما يستغنى عنه لا يصلح أن يكون 
الما تعاك لله عن ذلك علوا | ولأنه يلزم منه دحول مقدور واحد نحت قدرة قادرين 
من جهة واحدة وإنه محال» ودلالة التمانع مستفادة من قوله تعالى: «إلو كَانَ فيبما آلبة 
إل الله لفسَدَتاك [الأنبياء: ؟5]. و «إلعلا بعضهم على بعض ». 

وقوله: «ولا سي يعجزه» ... لأن العاحز لا يصلح أن يكزات اإلباء:: 

وقوله : «ولا إله غيره». لأنه يلزم منه ما ذكرنا من التمانع بين الإلبين. 

وقوله: «ولا شيء مثله». 

أنه لو كَانَ له مقل اللزع .منه حدث القد أو قدم المحدث وهو مخال؛ لأن د 
لدان ملعتف سنن تكن وال كعم اعدها يضف ووو : الاق وهنا ستيج 
في ذات الباري وصفاته لأن غيره من خلقه لا يسد مسده؛ ولا يتصف بصفاته. 


٠١‏ شوم العقيدة الطحاوية 


من صفات الوحدانية 


قوله: «قديم بلا ابتدا دائم بلا انتهاء». 

يعني: ليس لقدمه بداية ولا لدوامه نهاية» كما قال أبو حنيفة طبه لما سكل عن الله 
كبك فقال: كان هو ويكون على ما كان. 

وقوله: «لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد». 

لأن الباري جل وعلا واحب الوجود والبقاء» يستحيل عليه العدم والفناء» والبقاء 
صفة أزلية لله تعالى» ام يزل باقيّا ولا يزال كذلك. 

وقوله: «ولا يكون إلا ما يريد». 

مسألة: قال أهل الحق: الإرادة صفة أزلية لله تعالى» وقالت المعتزلة: إنها حادثة لا 
في محل» وقالت الكرامية: إنها حادثة في ذات اللهء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 

والحجة لأهل الحق قوله تعالى: لإقَمن يرد الله أن يديه يشرّح صَّدرَهُ للإسلام ومن 
يرد أن , مله يجعل صدره ضِيّقً حرجا كما يُصعد في السمّاء» [الأنعام: ١؟١].‏ 

ومن المعقول أن الإرادة معنى توجب اختصاص المفعولات بوجه دون وجه لولا 
ذلك لوقعت كلها على هيئة واحدة في وقت واحد في مكان واحد علّى صفة واحدة» 
فلما وقعت على الترادف والتوالي» وعلى النظام والاتساق على حسب ما اقتضته الحكمة 
الإلبية» دل ذلك على انصاف الفاغل بالآرادة» ولول ذلك لماكانَ.وقت أولى من وفت» 
ولا هيئة أولى من هيئة» ولا صفة أولى من صفة. ولأنه تعالى لو لم يكن مريدا لكان 
مكرما أو مقط را أو مناها أو تتقلر ا ركز :وتلق ممفصعا على الله ال 

ولا وحه لقول أهل الضلالة: إنها حادثة لأها لو كانت حادثة كما زعمواء لكان لا 
يخلو إما أن حدثت في ذات الله تعالى كما قَالّت الكرامية فيكون محلا للحوادث» 
ويستحيل ذات القديم أذ كر مده للحوادث, وإما أن حدثت لا في محل كما قالت 
المعتزلة فلا وجه له؛ لأن الإرادة صفة ويستحيل قيامها بنفسها لا في محل يحققه. وأنها إذا 
قامت لا في محل لم يكن ذات أولى بالاتصاف بها من غيرهاء فلم يكن ذات الباري جل 


شرم العقيدة الطحاوية ١١‏ 


وعلا أولى بالاتصاف بالإرادة من غيره» فيكون الباري -حل وعز- وجميع العالم مريدين 
بتلك الإرادة» وإنه محال. 
وقوله: «لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام». 
لأن كل ما تخيل في الوهم» أو تصور في الفهم, فالله تعالى بخلافه» وهو سبحانه 
خالق التخيل في الوهمء والتصور في الفهم؛ وهذا وسوسة الشياطين» وعلامة محض 
الإيمان» كما قال عَللِة: (الحمد لله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة). الحديث المعروف. 
2ه 


معنى أن الله ليس كمثله شيء 

قوله: «ولا يشبه الأنام». 

مسألة: قال أهل الحق: الباري 00 لا يشبهه شيء ممن حلقه لأن جميع العاام 
جواهر وأجسام وأعراض» والله تعالى منزه عن جميع ذلك. 

وخالف أهل الحق في ذلك طوائف كثيرة من المشبهة والكرامية وغلاة الروافض» 
واليبود ويقولون: هو جسم., والنصارى يقولون: هو جوهرء 

تعال اللد عن للك علوا كبيرا: 

والحجة لأهل الحق: أن العرض ما يستحيل بقاؤه» ويمتنع قيامه بذاته» وما يفتقر إلى 
ذات يقوم ببّاء وما يستحيل بقاؤه لا يكون إِشَاء فالباقي سبحانه يستحيل عدمه؛ لأنه 
واحب البقاء مستغن في الوجود عن غيره؛ فثبت أن الباري -جل وعلا- ليس بعرض. 

وكذلك فإنه عبارة عن الأصل الذي يتركب منه الجسم» وهو الحزء الذي لا يتجزأء 
والله تعالى يستحيل تركبه إلى غيره» وتركب غيره إليه» فاستحال وصفه بكونه جوهرا. 

وكذلك الجسم فإن الجسم عبارة عن المؤتلفء أو ما له الأبعاد الثلاثة» وكل ذلك 
مستحيل عَلَّى الله يل لأن القول بكونه جسما يؤدي إلى قدم العالم» أو حدث الصانع 
وذلك محال؛ لأن كل جزء قبل التأليف قائم بذاته؛ لأنه يستحيل الائتلاف علّى ما لا قيام 
لولف قعه ذلك :لا خلى إن إق كان كل جرء خوصوفا بضفات الكمال كالياة والقدرة 
والسمع والبصر والإرادة» أو لم يكن موصوفاء أو كَانَ الموصوف بها وإسدا "من الأضرا 
1 بعض الأجزاء دون البعضء فلو أم يكن واحد منها ونا بصفات الكمال» لكان 


١١‏ شرم العقيدة الطحاوية 


موصوفا بصفات النقص» كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى» ولو كَانَ موصوقًا 
بصفات النقص. 

لكان محدثًا وكذلك كل جزء اتصف بذلك» وكون أجزاء القديم محدثًا محال» ولو 
كَانْ كل جزء منها متصفًا بصفات الكمال لكان كُل جزء متصفًا بصفات الربوبية» فيؤدي 
إل اقول يله صرق تفال الله عن اذلف عارذ كيرا 

قوله: «حي لا يموتء» قيوم لا ينام». 

وقوله: «حالق بلا حاحة» رزاق بلا مؤونة, 5 بلا مخافة باعث بلا مشقة»» 
لأن الحاجحة والنوف والمشقة ونحو ذلك من سمات النقص والله تعالى منزه عن ذلك. 

ل ا 
صفته؛ وكما كَانَ بصفاته أزلياء كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد أن نلق الخلق استفاد 
اسم الخالق» ولا بإحدائه البرية استفاد اسم الباري» له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى 
الخالق ولا مخلوق وكما أنه محبي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسمء قبل إحيائهم 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير 
وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء» ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير». 

مسألة: التكوين والمكون: اتفق المعتزلة والأشعرية أن التكوين غير المكون وأنها 
محدث, وأنها صفة فعل» وقالت الكرامية: هي محدثة قائمة بذات الله» تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرًا. وقال أهل الحق: إن التكوين غير المكون وهو صفة أزلية لله تعالى» والتكوين 
والإيجاد والتخليق والاختراع ألفاظ مترادفة يراد بها معنى واحد وهو إخراج المعدوم من 
العدم إلى الوحود. وقد أشار الطحاوي فيه إلى شيء من دليل هذه المسألة» وهو قوله: 
«مازال بصفاته قديًا قبل خحلقه ام يزدد بكونهم شيا أم يكن قبلهم من صفته»» وكما كان 
بصفاته أزلياء كذلك ام يزل عليها أبدياء لأن لو استفاد صفة ام يكن 2 في الارلة 
لأن التخليق والإيجاد من صفات الكمال والمدح. دل عليه قوله تعالى: 5 الله الْخَالق 
البارئ المصور 4 [الحشر: 4؟]. 

فالله تعالى وصف به في الأزل وهو إلزام الأشعري» وكذلك الأشعري يقول: 
وحود العالم معلوم بخطاب «كن», وخطاب «كن» قديم أزلي» وتعلق الخلق بالصفة 
الأزلية لا يوجحب قدم الخلق كتعلق المرادات بالإرادة الأزلية» والمقدورات بالقدرة الأزلية» 


شرم العقيدة الطحاوية وا 


والمعلومات بالعلم الأزلي ونحو ذلك» بل هذه أمارة الحدث, لأن المحدث ما لا يستغني 
وجوده عن غيره» وهو معنى قوله: «لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير». 

وحرف «الكاف» في «كمثله» صلة معناه ليس مثله شيء. 

أوجد المخلوقات لا من شيء وق لب كل قو 

وقوله: ونحلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدار وضرب لهم آجالاً لم يخف عليه قبل 
خلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. 

وكل ذلك ينبني على مسألة الصفات. 

فسألة: كال أهل اذى إن الله تداق يومتوقع يكوته نيعا عير ا اليا ققاير ا بوهلده 
الصفات أزلية» والله تعالى منفرد عنها عن الخلق. 

وقالت الحهمية والفلاسفة والقرامطة: لا يوصف الباري بهذه الصفات» ولا يوصف 
بأضدادها. 

وقال أصحابنا: إن الله تعالى عالم له علمء قادر له قدرةء حي له حياة.وهذه 
الصفات لا يقال لكل صفة: إنها الذات» ولا أنها غير الذات ولا يقال لكل صفة إنها غير 
الصفة الأحرىء ولا أنها عينها. 

وعند المعتزلة: أنه تعالى حي لا حياة له؛ عاام لا علم له» قادر لا قدرة له» تعالى 
لله عن ذلك علوا كبيرً. 

والحجة لأهل الحق في إثبات هذه الصفات: أن البارئ تعالى لو ام يكن موصوقًا 
هذه الصفات:: لكان “موضوفا بأضدادها من النوت. والتحز والضمم :والجيل» .وهدة 
الأشياء نقائص ومن شرط القديم التبري عن النقائص» والاتصاف بالكمال. 

ولأن القول فيما حلق الله تعالى من المخلوقات» وما أودع فيها من بدائع الصنعة 
وعجائب التركيب وغرائب الحكمء وما خلق في العالم من أنواع المنافع والمضارء وما 
يصلح من ذلك للأغذية والأدوية والاهتداء إلى غير ذلك» وكون العام على نهج النظام 
والاستقامة والترتيب والإتقان والحكمة, لا يتأتي ذلك إلا من حي له حياة؛ عالم له علم 
قادر له قدرة. والذي يدل عليه قوله تعالى: «إولاً يحيطُون بشيء من علّمه4 [البقرة: 


و ]. 


١‏ شرم العقيدة الطحاوية 


وقوله تعالى: «إأنركه بعلمه» [النساء: .]١55‏ 

وقوله تعالى: أن القَوَةَ لله جَمِيعًا» [البقرة: .]١56‏ 

وإفا قلنا:: إن سفانت" الله عاك لاهو كولة غير نولا تيعطنهة أن لو كانت هن 
لكانت معبودة في الأزل وهذا كفرء ولو كانت غيره لوحب أن يكون معه في الأزلء 
والقول بأزلية غير الله تعالى كفر» ولا يجوز أن يكون بعضه؛ لأن التبعيض والتحزيء 
علامة الحدوثء ولا يجوز أن تكون هذه الصفات حادثة لأن القول بحدوثها يؤدي إلى أن 
الله تعالى لا يكون وو بها قبل الحدوث وإذا لم يكن قينا بهذه الصفات يكون 
موضونا بأضدافها» واه تغال تقر عن ذلك وزذا "القت هذه الضفاك وجب القوق 
بكون الصفات لا هو ولا غيره ولا بعضه. 

وصفات الله تعالى غير متعددة خلافا للأشعرية؛ لأن العدد إنما يقع على ما يقبل 
الزيادة والنقصان والقلة والكثرة» وصفات الله تعالى غير متناهية» ولا يقبل الزيادة 
والنقصان والقلة والكثرة؛ لأن ذلك أمارة الحدثء ولا فرق عند أصحابنا بين صفات 
الفعل وصفات الذات والكل أزلية على ما قدرنا قبل ذلك في مسألة التكوين والمكون. 


تك 
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القول في 


أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته 


قوله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته تنفذ لا 
مشيئة للعباد إلا ما شاء لّهم» فما لهم كَانَ وما لم يشأ لم يكن. 

مسألة: العبد مختار في أفعاله» ليس بمجبور حلاف للجبرية» واختياره ليس اختيار 
مشيئة وقدرة» ولكن اختيار تنيز وتحصيل فما كَانَ من الفعل حسنا وخيرا وطاعة فهو 
بقضاء الله وقدره ومشيكته وإرادته» وما كَانَ شرا ومعصية فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته 
دون رضائه ومحبته وأمرهء خلافا للمعتزلة عَلَى ما نذكره بعد في مسألة تلق الأفعال. 

وقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعاني ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلاً وكلهم 
يتقلبون في مشيئته وعدله بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد ولا راد 
ال ل ا 

مسألة: قال أهل الحق: المدى والإضلال من الله تعالى. فالحداية خلق المحدى في 
قلب المؤمن. عاك ع لاا ل عار 

وقالت المعتزلة: إن الله تعالى يهدي المؤمن والكافر مهداية واحدة» وإنما الكافر يختار 
الكفر. 

وحججة أهل الحق: قوله تعالى لنبيه اظيتة: «إإنك لا تبدي من أحببت ولكن الله 
يدي من يشاء 4 [القصص: 07]. 

وقوله تعالى: «إقَمَن يرد الله أن يبديه يشرّح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
يَجعَل صدره ضيقًا حرجا [الأنعام: .]1١‏ 

وقوله تعالى: ولو شئنا لآينا كل نفس هذاه [السجدة: .]١7‏ 


ينات 
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القول في 
الإيمان بالرسول كلد وصفاته 
ترلقور ان مح عدي ابعل او تيه العو موسي له الفر تي ام الأعياء تامام 
الأتقياء المبعوث بالحق والمحدى وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. 
لأنه لا يتم إلا بالاعتراف برسالته والتصديق بجميع ما جاء به والإقرار بنبوته 
وكونه نحاتم الأنبياء. وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والكتب المنزلة عليهم على ما نذكره 
بعد ذلك. 
وكل دعوى النبوة بعده نفي وهوى: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى 
بالحق والمحدى, وبالنور والضياء. 
4ه 
مسألة 


القرآن كلام الله 

وقوله: وأن القرآن كلام الله منه بدا. 

معناه: ظهر لنا لا أن لصفاته ابتداء وانتهاء» لأنه بذاته وصفاته على مامر. 

وقوله: بلا كيفية» قولاً؛ لأن القرآن كلام الله تعالى لا يكيف ولا يحاط كذاته تعالى. 

وقوله: وأنزله عَلَى نبيه وحيًا وصدقه المؤمنون عَلَى ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالمى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد 
ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عقابه حيث قَال: «إساصليه سَقر) [المدثر: ؟]. 

فلما أوغد الله يستقر لمن قال: إن هذا إلا قَول البشر» [المدثر: ٠؟].‏ 

علما .وأيضا أنة قول خالق البقر ولا يشبية قول'البشن: 

مسألة: قَالَ أهل الحق: إِنْ كلام الله صفة أزلية قائمة بذاته» منافية للسكوت والآفة 
وهي الطفولية والخرس ليس من جنس الحروف والأصوات. 

وأقال:مشايننا: القرآن تلو بالستتنا الوط ل بور هيخال نيا 
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وهذه العبارات المنطوقة دالة عليه» فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآناء وإن عبر عنه 
بالعبرية سمي توراة. فالاختلاف على العبارة المؤدية لا على كلام الله تعالى. 

وزعم جمهور المعتزلة أن كلام الله تعالى عرض محدث أحدثه الله تعالى في محل 
تناز يبه تكلم وهوامن تكسن الوقن المكتوزة والأصوات قال اللانو كلامة عر ذلك 
علوًا كبيرًا. وقالت الحنابلة: إِنْ الحروف المكتوبة والأصوات المنطوقة قديمة وهي كلام الله 
وأحمد فَيكْنْه بريء من ذلك. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: وَكَلُمْ الله موسى تَكليمًا4 [ [النساء: .]١515‏ 

وقوله تعالى: توَلَمًا جَاء موسى لميقاتنا وكَلْمَهُ ره [ [الأعراف: 437 .]١‏ 

ومن جهة العقل أن الباري جل وعلا لو لم يكن متكلما في الأزل لكان موصوفا 
بالضد من أضداد الكلام كالسكوت والآقة وذلك بن لعارات الحدث لأنها نقائص على ما 
مر» وذلك مستحيل في حق الله تعالى» وإذا ام يكن موصوفا ف في الأزل بضد من أضداد 
الكلام لا يستحيل اتصاف الذات بالكلام» وإذا ثبت أنه تعالى . موصوف في الأزل انتفى 
منه الحدوث لاستحالة قيام المحدث القديم على ما مر في مسألة التكوين والمكون ولا 
يستقيم قول المعتزلة: إنه عرض أحدثه في محل مضاربه متكلما لأن ذلك المحل يتصف 
بالكلام فيصير المتكلم ذلك المحل. فلا يبقى كلام الله تعالى وصار ذلك امحل قائلاً: أنا الله 
تعالى لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا لا يخفى على عاقل بطلانه وقبحه وسخافة قائله. 

ولا وجه لقول من قَالَ أحدثه لا في محل لأن الكلام صفة» وقيام الصفة لا بسحل محال. 

وقال القاضي أبو يوسف: ناظرت أبا حنيفة حَ#لنعتّهك كذا وكذا شهرا فاتفق رأبي 
ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. 

وقولنا: ارهز أي: المعاني التي هي في ضمنها على هذا النظم الخاص 
لأنه كلام الله تعالى» ومقتضى إِلّهيته السبحانية عن معاني الخلق» وكذا كلامه يكون على 
وصف السبحانية» عز عن معاني الخلق» فلا يوصف بالحروف والأصوات؛ والحرف 
والصوت مخلوق خلقه الله ليجعل به التفاهم والتخاطب لحاجة العباد إلى ذلك» والباري 
وله وكلامه مستغن عن ذلك» وهو معنى قوله: 

4ه 
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القول في أنه 


لا يجوزوصف الله تعالى بما وصف به نفسه 


ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر» وعن 
كل توك الكقار اشر عل نه ساام ماله لعن كاليتر: 


يعسكت 
مسألة 
رؤية الله تعالى يوم القيامة 


وقوله: «والرؤية حق لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية». يعني: رؤية الله فل 

مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعالى جائز الرؤية» يراه المسلمون بعد دحوهم الحنة» 
وقالت المعتزلة والنوارج والنجارية والزيدية من الرافضة: غير جائز الرؤية. 

والحجة لأهل الحق: «إوجوة يومئذ ناضرةٌ * إِلَى ربا ناظرة [القيامة: 55 5]. 

«وتفسيره» على ما أراد الله تعالى وعلمه. 

والنظر المقرون بكلمة «إلى» في كلام العرب: النظر إلى ذاته» لا إلى غيره» وكذلك 
قوذ فاق صر ع ول اقلوات الله عليه «إرب أرني أنظر ليك 4 [الأعراف: 547 .]١‏ 
فالاستدلال بهذه الآية من ستة وجوه: 2 

الأول: أن موسى الكت سأل ربه الرؤية» فلو كانت الرؤية غالة لنا تاها مو سى: إذ 
لا نظن بالأنبياء سؤال امحال. 

والثاني: امون لل اعتقد أن الله تعالى مرئي» ولو ام يكن مرئيًا لكان هذا منه 
خيلا يالف ونشه الأتياء صلوات الله علييم إلى اميل كفره ‏ ولأنه لو لم يغلم أنه مرتي 
لكان سؤاله الرؤية من الله محالاء وحاشا موسى من ذلك. 

الثالث: أن الله تعالى قال: «إلن تراني 4 [الأعراف: 47 .]١‏ 


نفى رؤية موسى» وما أخبر أنه ليس بمرئي» فإنه ما قال: لست بمرئي» وروي عن 
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ابن عباس عن النبي كي «إن الله تعالى قال لموسى: لا يراني حي إلا مات, ولا يابس إلا 
تدهده ولا رطب إلا تفرقء إنما يراني أهل الجنة)27 الحديث. 

الرابع: أن الله تعالى علقه بشرط متصور متكون وهو: استقرار الحبل» واستقرار 
الحبل من الحائزات» فكان تعليق الرؤية به دليلاً أمها جائزة. 

الخافس تاعاق عل هذا السوالء ولو كان خازحا عن اللكية لعايه كما غائت 
تسا وقيرة من الأثيان نقوله ماق : 

لما سأله إنحاء ابنه» وكما عاتب آدم اليه على أكل الشجحرة. 

السادس: أنه قال تعالى: 95 فَلَمَا تَجِلّى ربه للجبل جَعله دكا [الأعراف: 47 .]١‏ 

والتجلي: هو الظهورء رواه الشيخ أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- عن أهل 
التأويل. 

وقال أبو منصور: لا ينبغي أن يفهم من ظهوره ما يفهم من ظهور غيره» بل يفهم 
أن بينه وبين الله تعالى حجاب فارتفع وظهرء والاستدلال بهذه يغني عن الاستدلال 
بالمعقول كيف وقد روى حديث الرؤية عن الرسول الله وَِةِ عدة من الصحابة كلهم أئمة 
قدوة كابن عباس وابن عمَرء وابن مسعودء وصهيب؛ وأنس بن مالكء وأبي موسى 
الأشعري» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وعمار بن ياسرء وحابر بن عبد الله ومعاذ 
ابن جحبل» وثوبان» وعمر بن دويبة الثقفي» وحذيفة» عن أني بكر» وزيد بن ثابت» وجرير 
ابن عبد الله» وأني أمامة» وبريدة السلميء وأبي بردة» وعبد الله بن الحرثي بن جحزيء 
الزبيدي واحد وعشرون رحلاً من أصحاب رسول الله وك فمن كذب الرؤية فقد كفر 
وقصد تكذيب هؤلاء السادة القادة أوتاد الدين ونقله الشرع وليوث الإسلام وعمدة الملة 
وقد حل حبرهم محل التواتر”". 


ثم الدليل العقلي أيضًا: يجوز رؤية الله تعالى وذلك أن كل موجود قائم بذاته جائز 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)575/٠١(‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (55/7)؛ (؟/ 
والديلمي في الفردوس (551/5). 
(1) انظر: حد الحديث المتواتر في تدريب الراوي للسيوطي (؟/175). 
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الرؤية» ولأن الرؤية لا توحب حدوث شيء في المرئي ولا تغيرا فيه: كالعلم مُعّ المعلوم؛ 
ولهذا يجوز أن الله تعالى يرى نفسه. فجاز أن يراه غيره» كما يجوز أن يعلم نفسه فجاز أن 
يعلمه غيره» وما يقول أهل الضلال بأن الرؤية في الشاهد لا ينفك عن الحهة والمقابلة 
واتصال الشعاع ونحو ذلك» كل ذلك باطل برؤية الله. فإنه يُلةِ يرى المرئيات بلا جميع 
ذلك؛ ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق قوة الرؤية في عين من يراه بلا جهة ولا اتصال 
شعاع؛ ولا شيء مما ينفي رؤية الباري تعالى في النبي يلد قوة الرؤية» فكان يرى من 
حلف كما يرى من قدام. 

وقوله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ولك وأصحابه 
فهو كما قال. ومعناه على ما أراد. لا ندحل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين 
بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله -علَيه الصّلاةٌ وَالسّلام- ورد علم 
ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» ومن 
رم علم ما يحظر عنه علمه؛ وام يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيدء 
وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» 
والاقرانوالامكان موسوسا تانياة شاكاء انعا 9 نوين مهنثاء ول مجاحد كد الا 
يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولّها بفهم؛ إذ كَانَ تأويل 
الرؤية» وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية [ب] ترك التأويل» ولزوم التسليم؛ وعليه دين 
النوميلق: 

مسألة: أم ير بعض العلماء بتأويل الآيات المتشابهة والأخبار المشابهة المروي عن 
رسول الله يَْةِ كما قد احتاره الطحاوي -رحمه الله- وأن يتلقى بالإيمان والتسليم كما بين 
هناء لكن مع اعتقادنا أن الجسمية وجميع أمارات الحدث منفية عن الله. 

وسئل مُحَمّد بن الحسن عن الآيات والأخبار التي يؤدي أكثر ظاهرها إلى التشبيه 
فقال: هر بها كما حاءت» ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. وهو مذهب مالك بن 
أنس» وعبد الله بن المبارك وأحمّد بن حنبل وغيرهم من العلماء. 

ومديع أي : بعضن التتاخرين من أول 3لك نا يليق بالواحل القدع :ذانا ووصماء وما 
يلائم للتوحيد ودلائله كاليد: يراد بها القدرة والسلطان والمملكة؛ واليمين: يراد بها 
القوة» والعين: يراد بها الحفظ ونحو ذلك, وما ذكره هو الأسلم والأحوط. 
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وقوله: ومن أم يتوق النفي والتشبيه» زل وأم يصب التتزيه فإن ربنا حل وعلا 
موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 

يعني: بالنفي نفي الصفات على ما ذهب إليه المعطلة) والتشبيه ما ذهبت إليه على 
ما ذكرنا قبل ذلك. وقد روي عن أبي حنيفة في بيان مذهب السنة والجماعة: أن لا 
تعطيل ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض» روي ذلك عن محمد بن علي الباقر جوللدعنهه . 

وقوله: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» لا تحويه الجبات 
السيت كساتر' المتدعات:. 

2ه 
مسألة 


تنزيه الله تعالى عن المكان والزمان 


مسألة: قال أهل الحق: إن الله تعالى متعال عن المكان غير متمكن في مكان, ولا 
متحيز إلى حبة خلاقا للكرامية والمحمسمة وغلاة الروافض» فإنهم يقولون: إنه تعالى عَلَى 
العرش» تعالى الله عن ذلك علوا ا لأن في إثبات المماثلة والمشابهة من الحبات حدوثه 
وإزالة قدمه وذلك محال» والذي يدل عليه قوله تعالى: «إلّيس كَمثله شيءْ وَهُوَ السميع 
الببصير 4 |الشورف135]ء 

فالله يله نفى أن يكون له مثل من الأشياء. والمكان المتمكن متساويان قدرا 
متماثلاً لاستوائهما في العدد. فكان القول بالمكان والتمكن رد لهذا النص المحكم الذي لا 
اتسمال فيه وردمثله: يكوة كفرا ومن احيف التعقول» أن اله 'تغال كان ولا ذكان+ لأن 
المكان حادث بالاجتماع؛ فعلم يقينا أنه ام يكن متمكنا في الأزل في مكان, فلو صار 
نكا يعك وجوه النكان لمان متكا يعد انال يك فيك 

ولا شك أن هذا المعنى حادث» وحدوث المعنى في الذات أمارة الحديث» وذات 
القديم يستحيل أن تكون محل الحوادث عَلَى ما مرء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 

وروي عن علي -كرم الله وحبه- أنه سكل عن قوله تعالى: «إالرحمن عَلَى الْعَرش 
استوى#» [طه: 0]» قال: نومن بها وبما أراد بها. كما ذهب إليه الطحاويء فلا نشتغل بتأويلها. 
ومن أول حمل الاستواء على الاستيلاء وجمله على التمام وحمل العرش على الملك. 


١‏ شرح العقيدة الطحاوية 


القول في 
الإسراء والمعراج 


وقوله:«والمعراج حق وقد أسري برسول الله وو وعرج بشخصه في اليقظة إلى 
اللعياء - إلى حيث شاء الله العلي» وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى». 
وقالت المعتزلة والحهمية والقدرية والرافضة والمخوارج: إن المعراج كَانَ في النوم» 
ومنهم من قال: كان في اليقظة» لكن من مكة إلى بيت المقدس» ومن أنكر الإسراء فقد 
رد ما أخبر به الكتاب» وهو قوله تعالى: لسبحَانَ الذي أسرى بعبده يلا [الإسراء: .]١‏ 
ومن أنكر أنه عرج بشخصه إلى السماء فقد رد قوله تعالى: «إولقد رآه نَزلَةَ أخرى 
* عند سدرة الْمنحَبَى © [النجم: 0317 .]١5‏ 
ومن رد نص الكتاب كان من الكافرين 
2ه 
القول في الحوض 
وقوله: والحوض الذي أكرمه الغ ينا لمن 
نعييك 
مسألة الشفاعة 
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار» وأنكرت الخوارج والروافض 
ذلك» وأنكرت المعتزلة الشفاعة» ومن أنكر ذلك رد قوله تعالى: 
إإنا عطَيناكَ الْكَوكر)» [الكوثر: .]١‏ وأنكر الأخبار الواردة في ذلك. 
وكذلك الشفاعة ثابتة بنص الكتاب بقوله تعالى: 
لمن ذَا الذي يُشفَع عنده إِلأّ يإذنه» [البقرة: ه50]. إلى غير ذلك. 
وقد روي عنه يك أنه قال: «من أنكر شفاعتي فليس له فيبا نصيب)76© 


)١(‏ رواه الربيع في مسنده (705/1)» والطبراني في الأوسط »)١75/1(‏ (19/5)» وابن أبي عاصم 
في السنة (451/7)) بنحوه. 


شرم العقيدة الطاوية ١‏ 


مسالة الميثاق 


والميئاق الذي أحذه من آدم وذريته حق» وقد علم الله يه عدد من يدحل الجنة 
والنار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منهم؛ وكذلك أفعالهم فيما علم الله 


تعالى منهم أن يفعلوه كل ميسر لما خخلق له. 
على ما نذكره. 
20 
مسألة السعيد والشقي 
والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. 
2000 
أصل القدر 


وأصل القدر سر الله في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسلء 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل 
الحذر من ذلك» نظرا وفكراء ووسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
عن مزامه: ٠‏ 

فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم الكتاب كَانَ من 
الكافرين» فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالىم» وهي درحة 
الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في الخلق موجودء وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموجود: كفرء وادعاء العلم المفقود: كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم 
الموجودء وترك طلب العلم المفقود. 

قال الشيخ أبو القاسم الحكيم الترمذي ذَله: القدر سر الله والقضاء ظهور السر 
على اللوح» والحكم نزوله على العبد» والحكم يقتضي التسليم» والقضاء يقتضي الرضاء 
والقدر يقتضي التفويضء؛ وهو العلم المفقود» الذي ذكرنا أنه إذا ادعاه: كفر. والحكم 
والعلم الموجود الذي لا يثبت الإيمان إلا بقبوله» وكل شيء من خير أو شر فبقضاء الله 


١‏ شرم العقيدة الطحاوية 


قدرة على نا يناافيها من: خلافا للمعتزلة9©. 
2 
مسألة الإيمان باللوح والقلم 

وقوله: «ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه عو كازوالر يقدروا عليه» ولو احتمعوا كلهم 
على شيء لم يه الله تعال فيه ليتجعلوة كان | م.يقدروا غلية اكد جف القلوبما اخ كابن 
إلى يوم القامة 6 هكذا روي عن ابن عباس لإيه: أن وك ناتنان الله اللوج لم خلق 
0 0 ابر القلم أن يكتب» فجراه الله تعالى في اللوح بما هو كائن ويكون إلى يوم 


ناك 
مسالة 
الإيمان بالقضاء والقدرمن الله تعالى 
وقوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه ام يكن ليخطته. وعلى العبد أن 
يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما 
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محل ولا زائد ولا ناقص من خلقه في 
سمواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: لووكان أمر الله قَدرًا مقدورًا 4 [الأحزاب: 8]. 
وقوله تعالى : رَحلَقَ كل َيْء َه تقدِير 4 [الفرقان: ؟]. 
فويل لمن صار لله ِي القدر خصيماء وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيماء لقد التمس 
بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًاء وعاد با قَالَ فيه أَاكا أثيما. 
مسألة: : قالت أوائل المعتزلة: إن الله تعاللى لم يكن عالمًا في الأزل» تم خلق لنفسه 
علمًا فصار به عالماء وقالوا أيضًا: إنه يل لا يعلم أفعال عباده حتى يفعلواء وكل ذلك 


)١(‏ انظر: ما رواه الطبراني في الكبير ( ٠‏ والإمام أحمّد في الورع (ص .)3٠١‏ وابن عدي 
في الكامل (07/ وابن اللموزي في العلل المتناهية .)١58/1(‏ 
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ضلالة وجهالة؛ أما الضلالة: فإنهم جَبُلوه في الأزل؛ ولا يصلح الجاهل إِلًَّا فكفرواء وأما 
الجهالة: فلأنهم قالوا بحدوث علمه بإحدائه» فكيف يحدث المحدث شيا لم يعلمه قبل 
إحداثه, فبذا محض جهالة. 

وأما أهل الحق قالوا: إن الله علم الأشياء تصير موجحودة كل شي ء لوقته على ما 
اقتضته الحكمة البالغة» فكانت كما علم من غير زيادة ولا نقصان» هذا كمال الألوهية 
ونفاذ المشيئة» وتنام الحكمة؛ لأن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكمة 
وبدائع الفطرة» واختلاف أنواعها وأحناسها وأصنافها ومضارها ومنافعها بحيث ليس فيها 
شيء منها حارج عن الحكمة لا يتصور إيجادها على ذلك إلا من صانع عالم سبق علمه 
مجميع ذلك» كما وصف نفسه في كتابه العزيز بقوله تعالى: وهو بكل شيء عليم» 
[البقرة: 9؟]. 

وبقوله تعالى: «ِإوَأَنَ الله قد أحَاط بكل شيء علّما» [الطلاق: ؟١١].‏ 

إلى غير ذَلكَ من الآيات التي وصف بها نفسه فيهاء» وسنبين تحقيق ذلك في مسألة 
الصفات. 

0ه 
مسألة 


الإيمان بالعرش والكرسي 

وقوله: والعرش والكرسي حقء كما بين الله تعالى في كتابه» وهو جل وعلا 
مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وما فوقه, وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 

وقالت المعتزلة: العرش عبارة عن الملك» والكرسي عبارة عن العلم» وفي القول 
بذلك رد لقوله تعالى: ذو العرش اْمجيد 4 [البروج: .]١١5‏ 

وقوله تعالى: «إويحمل عرش ربك قَوقَهِم يومئذ ثَمَانية) [الحاقة: .]1١0‏ 

وقوله تعالى: ومع كُرسيهُ السَمُوات وَالأرّض4 [البقرة: 00 ؟]. 

ومن رد نص الكتاب فهو من الكافرين. 


ل شرم العقيدة الطحاوية 


مسالة 
إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل 
وقوله: ونقول: إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً وكلم موسى تكليما إيمانا 
يا 
مضى على ما أصل من ترك التأويل وفي لطفه يوه وقدرته بأن يخخحص موسى 
-صلوات الله عليه- بألطاف وأنوار يفهم منه كلامه الأزلي الذي ليس من جنس الحروف 
والأصوات كما بينا. 
يعنتكك 
مسألة 
الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 
وقوله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا 
على الحق المبين. 
فبذه جملة لا يصح الإمان إلا بهاء والدليل عليه قوله تعالى: «9آمن الرسول بما 
أل ليه من ريه والمؤسون كل آم بال مايه وكخبه وله فا فرق بين د من 
رسْله) [البقرة: 28]. 
فالله يله سمى المؤمئين: من آمن بهذه الجملة» وجعل الكافرين: من «كفر» بهذه 
الجملة. بقوله تعالى: «إومن يَكفْرَ بالله وملائكته وكتبه ورسله 4ك [النساء: .]١85‏ 
والإيمان بالنبي فريضة؛ كما يفترض الإيمان بالرسول؛ ولهذا قال تعالى: «إوما أرسلنا 
من قَبلكَ من رَسُول ولا نبي4 [الحج: .]5١‏ 
جمع بينهما في الإرسال إلا أن الله تعالى فضل بعضهم على بعض على ما نطق به 
الكتاب» وجعل بعضهم صاحب شريعة وكتاب» وله يحب ذلك تقفنانا في أحد منهمء 
ينا مخند كله افضلة اله قال على تيع "الأنقاة دوالبرسليق توععلة ريم للنالميقة 
وأرسله إلى الناس كافة وإلى الجن» وجعله حاتم النبيين والمرسلين» فصلوات الله عليه 
وقلم فين 
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مسألة 


الإقراروالتصديق 


وقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي كله معترفين» 
وله بكل ما قال وأخبر مصدقين ولا نخوض في الله وبْنَ ولا شاري في الدين ولا نحادل 
في القرآن» ونعلم أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» فعلمه سيد المرسلين 
متك كا توعان اله فين 

وقوله: ولا نحوض في الله. 

معناها: لا ننطق في ذات الله شيء هكذا المروي عن أني حنيفة أنه قال: لا ينبغي 
لأحد أن ينطق في ذات الله تعالى بشيء» بل نصفه بما وصف به نفسهء واللحدال في 
القرآن بدعة» وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: (ما لكم والتماري في القرآن فإن 
التماري فيه كفر). قال أبو يوؤسف: كنت عند أبي حنفية ذ8ه إذ دخل عليه جماعة في 
أيديهم رجلان قالوا: إن أحد هذين الرحلين يقول: القرآن مخلوق» والآخر ينازعه ويقول: 
القرآن غير مخلوق؟ فقال ذَئه: لا تصلوا حلفهما. فقلت: أما الذي يقول: القرآن مخلوق 
فنعم لأنه لا يقول بعدم القرآن» وأما الآخر فما لنا لا نصلي خلفه؟ فقال أبو حنفية: إنهما 
تنازعا في الدين» والمنازعة في الدين بدعة. 

وقوله: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المحلوق» ولا نقول بخلقه ولا 
نخالف جماعة المسلمين؛ والكلام فيه قد سبق. 


خنات 


1" شرم العقيدة الطحاوية 


مسالة 
النهي عن تكفير المسلمين 

الإيمان ذنب لمن عمله. ونرجوا للمحسنين من المؤمنين» أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
بر<مته ولا نأمن عليهم» ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيكهم» ونخاف عليهم ولا 
نقنطهم, والأمن والإياس سبيلان ينقلان عن الملة» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة» ولا 
يرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 

مسألة: قال أهل الحق في مقترف الكبائر من أهل القبلة: إذا لم يستحل ذلك» ولا 
فحن رن كي عدوا ابا جلمد قدي 1 ار ملز زو له اشر وي ال ا ونخاف 
عليه من عذابه وعقابه» ونسميه مؤمناء ولا ينقص بذلك إبمانه» ولا يخرج من:الإيمان إلا 
من الباب الذي دخل فيه» وإن مات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء الله عفا 
عنه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه» وعاقبة أمره الجنة لا محالة» ولا يخلد في النار. 

وزعمت المرحئة أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على الكبائر» ولا يضر مع الإيمان 
ذنب» كما أن الحسنة لا تنفع مع الكفرء ويحكى هذا القول عن مقاتل بن سليمان صاحب 
التفسير. 

وقالت المعتزلة: نسميه فاسقاء ولا نسميه مؤمئا ولا كافراء وله منزلة بين منزلتين 
الإيمان والكفرء فإن مات من غير توبة حلد في النار. 

وقالت الخوارج: من ارتكب معصية يخرج عن الإيمان ويخلد في النار صغيرة أو كبيرة. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: «إوإن طائفتان من الْمؤْمنين افتَتَلُوا فَأصلحوا 
بينهما © [الحجرات: 8]. 
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فالله سبحانه أبقى لها اسم الإيمان مع كونها باغية» وقوله تعالى: «إيا أيبا الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتلى 4 [البقرة: .]١178‏ 

بقي اسم الإيمان مع وحوب القصاص الذي هو حكم القتل العمد الخالي عن 
الشبهة كلباء ولا شك في كونها كبيرة. 
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والدلالة الثانية من الآية: وهي أن الله تعالى أبقى اسم الإحوة الثابتة بالإيمان بقوله 
تعالى: «إإنما الْمؤّمنونَ إِخوَةٌ» [الحجرات: .]٠١‏ 

بين القاتل والمقتول بقوله تعالى: لفن عفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعٌ بِالْمعرُوف 
وأذاء إلْيه ياحسّان 4 [البقرة: .]١178‏ 

والدلالة الثالئة من الآية: أنه تعالى ما أحرج مرتكب الكبيرة عن اشتمال الرحمة 
والتخفيف بقوله تعالى: «إِذَلكَ تخفيف من ربكم وَرَحَمَة) [البقرة: 1074]. 

وهذه الوجوه الثلاثة مروية عن عبد الله بن عباس عَدعئهك, والآيات الواردة في 
وعيد الفساق فبعضها يوحب تعميم الوعيد» وبعضها يوجحب تعميم الوعدء ولا يكن 
الترحيح لما في ذلك من تعطيل بعض الآيات» والإيمان ثابت يتغير» فلا يزول بالشك» 
فوجب حمل آيات الوعيد على استحلال الذنب» كقوله تعالى: 

لإومن يعمل مؤمنا متعمدا فَجَرَاوه جبنم خالدا فيبا» [النساء: 95]. 

قاذ ميهد مالم ان “قله لأجل آله مومن» ومن هذا قصده يكن كاداء 
والذي يؤيد هذا التأويل أن الله وَولِةِ حعل موحب القتل العمد القصاص وبقي اسم الإيمان 
والأخوة وجعله أهلاً للرحمة على ما مر. 

والدليل على أن الكبيرة لا تزيل الإيمان ولا توجب النفاق: أن إحوة يوسف اليل 
ائتمنوا فخانوا حيث القوة في غيابة الجب» وحدثوا فكذبوا حيث قالوا: أكله الذئب» 
وباعوه بثمن بخس» وام يكن في شريعتهم بيع الأخ حلالء ووعدوا حيث قالوا: «9 وَإِنَا 
له لَحَافْظُو ن 4 اود 

والقول بتكفير الأنبياء كفر صراح ولأن المعتزلة والخوارج اعتبرو أن المرء بارتكاب 
الكبيرة ييأس من روح الله ورحمته ويقنط من يرتكبها وإنه «إلا ييأس من رَوَح الله إلا 
الْقَوم الْكَافْرونَ 4 [يوشف: 76م]: 

والذي يدل عليه قوله تعالى: قل يا عبادي الّذِينَ أسرَقُوا عَلَّى انفسيم لآ تَقَْطُا 
من رحمة الله إن لله يغفر الذنوب جميعا إِنْهُ هو الْمَفُور الرحيم» [الزمر: 5]. 

فالله تعالى أم يقنط المسرفين من عباده ولم ييأسهم من رحمته» وهم أيسوهم 
وقنطوهم فقد ردوا نص الكتابء والله وله وصف نفسه بالرحمة والغفران والعفوء وذلك 
ما يعارض آيات الوعيدء ولأن من أمارات الكرم إنحاز الوعد واحتلاف الوعيد» ولأنه 
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ضمن العفو والفضل والكرم, والله كل هو أهل التقوى وأهل المغفرة وبالله العون 
والعصمة. 


2000 
ماهيةالإيمان 
وقوله: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق بالجنان» وأن جميع ما أنزل الله تعالى 
في القرآن وجميع ما صّحّ عن رسول الله يكل من الشرع والبيان كله حق والإيمان كله 
واحد وأصله في أهله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الحوى وملازمة الأولى 
والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 
مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه -رحمة الله عليهم أجمعين-: الإيمان إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب» وأراد بالتصديق أن يعرف الله كما هو أهله ويعرف رسوله بع 
بحب معرفته في 7 تصحيح الإيمان فيعتقد ذلك بقلبه تصديقاء ويجري عَلّى لسانه تحقيقا. 
وقال الشافعي» ومالك؛ وأحمدء والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأبو العباس 
القلانسي وغيرهم: إنه إقرار باللسان» وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان» والحجة لأبي 
حنيفة وأصحابه َو أجمعين ف تعالى: 
٠‏ ظإنمَا يَعْمْرٌ مَسَاجِدَ الله مَن آمَنَ بالله والَيوْمٍ الآخر وََقَامَ الصّلاَةَ وآتى الزكّاة4 
[التوية: .]١‏ 
2ه 


وجوب محبة أصحاب رسول الله كلل 


وقوله: ونحب أصحاب رسول الله وله ورضي عن أصحابه» ولا نفرط في حب 
أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم 
إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان ال وطغيان؛ لأن الله تعالى وصفهم 
في كتابه العزيز بقوله تعالى: الإكنهم خير أمة أخرجت للناس 4 [آل عمران: .]١١١‏ 
لوكذَلك جَعَلَنَاكُم أُمَةٌ وسطًا لتكونوا شبَداء على الئاس [البقرة: "47 .]١‏ 

وقوله: إلَقَد رضي الله عن الْمؤمدن إِذ يبايعوتك تحت تحت الشجرة 4 [الفتح: ]١8‏ 


شرم العقيدة الطحاوية ا 


واختارهم لنصرة نبيه واصطفاهم لصحبته وإظهار دينه» وارتضاهم للذب عنهء 
وثبت أقدامهم» وأنزل السكينة عليهم وبرهم وأظهرهم على عدوهء فهم كتائب الله 
وجنوده وأولياؤه وأحباؤه» وقد وعدهم الله تعالى في الاستخلاف في كتابه العزيز كما 
قال وهو أصدق القائلين: 

«إوعد الله الذين آمنوا 0 وَعَمِلُوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضٍ كما 
استخلف الْذِينَ من قَبلبم 4 [النور: 8ه] 

وقال كَْة: «أصحابي كالنجوم. فبأيهم اقتديتم اهتديتم)”' إلى غير ذلك من 


الأحاديث. 
اه 
القول في 
إثّبات خلافة أبي بكر الصديق 
وقوله: ونثبت الخلافة لأبي بكر الصديق تفضيلاً وتقديمًا عَلَى - جميع الأمة خلافا 
للروافض. 


ظ والدلين على صحة خلافته تقديم الرسول -عليه الصلاة والسلام- له في الصلاة 
ولهذا قال ع طيانه : رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ وكذلك قدمه اخ في سنة 
تسعء وهو من أركان الإسلام» وقال يلد «أول هذا الأمر نبوة ورحمة, ثم خلافة 
ورضية)1 4 دين 

يه إجماع الصحابة على حلافته» وقال علي: من له هذه الثلاث: «إذ 

هما في الْغَارِ إِذْ يفول لصاحبه لا تَحَرَنْ إِنّ الله معنا [التوبة: .]5٠‏ 
ل رك ثلاث مرات» ثم قال عمر: إِنْ الله 
مع النبي وأني بكر. استدل عمر ضه نه بهذه الآية أن أبا بكر أفضلهم وأوهم بهذا الأمرء 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (31/7) وقال: إسناده لا يصح. 
قلت: واتفق العمل عليه في أن جميع الصحابة عدول. 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
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وعن محمد بن الحنفية قال: قلت (لأبيه علي بن أبي طالب) من خبير الناس بعد رسول 
الله؟ قال: أبو بكر. قلت: 06 من؟ قال: ا فخشيت أن أقول: ثم من؟ فيقول عثمان. 
فقلت: أنت يا أبة. فقال: ما أنا إلا رحل من المسلمين. 

وقال أبو بكر ذبه: وليتكم ولست بخيركم. فقال علي: والله لأنت خيرنا ولكن 
المؤمن يبضم نفسه. وهذا قول أمير المؤمنين وإن 0 أنف الرافضة وكذلك لما قال 
أبو بكر ذَنه: أقيلوني» بعدما انعقد بيعه. قال علي 5 ضَهنه: لا نقيلك ولا نستقيلك» رضيك 
رسول الله يَكَلِْدٍ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ 

فالله تعالى ميز بين الأعمال والإيمان» ولأن رسول الله يك كان يدعو إلى الإيمان 
ويقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)'2. وقال عليه السلام: «قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحوا)("©. علق الفلاح بالقول لا بالعمل» وأجمع المسلمون أن من صدق 
بقلبه وأقر بلسانه وام يعمل عملاً أنه كامل الإيمان» ولهذا قال كَكْكِ لما قتل أسامة المشرك 
بعد قوله: لا إله إلا الله: «قتله وهو مسلم). قَالَ: يا رسول الله قالحا متعوذًا من القتل. 
فقال لكر هلا شققت عن قلبه)0". أفاد هذا الحديث فائدتين. 

إحداهما: الرد علّى من قال: إن العمل من الإيمان» ولأن النبي ابتكم حكم بالإيمان 
بمجرد هذا القول. 

والفائدة الأخرى: الرد على من قال: إن الإيمان إقرار باللسان لا غير بقوله كَلدُ: 
«هلا شققت ماضن ا وكذا قوله تعالى: 

طثَالُوا آمَا بأُوَاهيم ولّم تؤمن قوبسم [لمائدة: .]4١‏ 

أيضا انتتظمت الآية الرد على الطائفتين. 

وجبة الدلالة من الآية: أن الله يله جعل الإيمان محله اللسان والقلب» وام يذكر 
الأعمال؛ ولو كانت الأعمال من الإيمان لنفاه عن أعمالهم كما نفاه عن قلوبهم. وكذا أم 
يجعلهم مؤمنين بمجرد القول بأفواههم لما ام يؤمنوا بقلومهم» والمعقول يشهد لذلك؛ فإن 


.)551١( رواه البخاري» وأبو داود (5515-0)» والترمذي‎ )١( 
.)"11/5( رواه أحمّد في مسنده (4917/9)» (57/4)؛‎ )١( 
.)5١1//0( »)479/5( وأحمد‎ :)١9( رواه مسلم‎ )"( 
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الإيمان عبارة عن التصديق» والكفر ضده؛ وهو التكذيبء والتصديق والتكذيب يقومان 
بالقلب واللسان» ولا مدحل للأعمال في ذلكء, ولأن التصديق مما لا يقبل التزايد في 
نفسه» ولا يقبل النقصان. 


مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه حرحة الله علبيع اجنين > التق أن سس 
في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لاا للأشعرية 59 وكان لا يرى الصلاة 
خلف من يستثني في إيمانه. 


وروى أبو يورسف عن أي حنيفة أنه قال لقتادة لما قدم الكوفة: أمؤمن أنت؟ قال: 
إن شاء الله. فقال له أبو حنيفة #5ه: أرغبت عن ملة إبراهيم اكتككة. وقد قَالَ الله صل 
«إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مّن سلف نَفسّه4 | [البقرة: .]١٠١‏ 

وقد قال جل وعلا لإبراهيم -صلوات الله وسلامه عليه-: أو لم تؤمن قَالَ بلى 4 
[البقرة: ١؟].‏ 

وام يقل: إن شاء الله» والدليل عليه قوله تعالى: «إومن أَحَسَن قَولاً مُمْن دعا إِلَى الله 
وعمل صالحا وقّال إنني من المسلمن4 [فصلت: 8"]. 

جعل قوله: إنني من المسلمين أحسن قولاء وام يقرنه بالاستثناء. 

وقد روي عن رسول الله يَلليدِ أنه قال: (صنفان من أمتي لا تنالّبم شفاعتي: المرجئة 
والقدرية»). قيل: يا رسول الله» ومن المرجئة؟ قال: «قوم يقولون: نحن نؤمن إن شاء الله) 
والمعقول يعضد ذلك؛ وذلك أن الإيمان إذا وحد بحده وحقيقته لوحود الاستثناء مَعْ 
وحود حقيقة الإيمان كالقائم 3 يقول: أنا قائم إن شاء الله» والقاعد يقول: أنا قاعد إن 
شاء الله» وذلك باطل؛ وكذا هذا. 

وحكي عن أبي حنيفة ذَنه أنه كَانَ يقول: أنا مؤمن في الدنيا وعند الله. 

مسألة: قَال أهل الحق: الإسان والإسلام واحدء وقالت الحشوية: الإسان غير 
الإسلام. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: 

«إفأخرجنا من كَانَ فيبًا من الْمؤمدين * قَمَا وجدنا فيا غير بيت من الْمسلمن» 
[الذاريات: ه 9 75 ]. 

وقال تعالى: الذي آمُوا ييَاقَا وكَاُوا مُسْلمِنَ» [الرعرف:]. 
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وقوله تعالى: طقُولُوا آمنَا بالله وما أنْزل إِليْنَا ومَا أَنِْل إِلَى إبراهيم وَإسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأسبَاط وَمَا أوتي مُوسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربيم لا تقرق 
بين أَحَّد 0 وليحن له مسلمون 4 [البقرة:١].‏ 

فثبت أن الإيمان والإسلام واحد. 


مسألة: قال أبو حنيفة وأصحابه: إيمان جميع الخلق من الملائكة والرسل والأنبياء 


اه اس معني 


والأولياء وجميع المؤمنين واحد لأنهم آمنوا بالله وحده وعرفوه من غير شك ولا ريبة 
فاستووا في ذلكء واختلفوا في التقوى والحسنة. 

وقوله: والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

وقوله: وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون لا نفرق بين أحد من رسله 
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به والدليل على أن الإيمان ما ذكره ما روي أن جبريل 
سأل رسول الله كك عن الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره؛ من الله تعالى»» وكذلك قوله تعالى: 
امن الأول يك الزن رومن ره والمؤصرة كن امن بل ومااتكلة كو وراد 
لا فرق بين أحَد من رسله» [البقرة: 588؟]. 

ينات 
حكمأه ل الكبائر 

وقوله:وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا. وهم موحدونء وإن أم يكونوا 
تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله» كما ذكر الله: 1 

إن الله لا يغفرٌ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 244 .]١١5‏ 

وإن شاء الله عذمهم في النار بعدله ثم يخرحهم منها برحمته» وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته؛ ثم يبعنهم إلى جنته؛ ذلك لأن الله مولى أهل معرفته» وام يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته. الذين حابوا من هدايته» وام ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي الإسلام وأهله 
مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. 
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وقد مر شرح هذه الحملة في مسألة مقترف الكبيرة. 
قوله: ونرى الصلاة لف كل بر وفاحر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ولا 
يتزل أخدا مديتم. بجنة ول اناراء ولا تشهد عليهم بكفر ولا بشرك»؛ ولا نفاق» ما لم يظهر 
منهم شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة 
محمد يك إلا من وجب عليه السيفء ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
حارواء ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله وك 
فريضة ما ام يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة» ونتبع السنة والجماعة ونحتنب 
الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول: 
«الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه وبكل هذه الجملة وردت الأخبار عن النبي المختار. 
نيك 
مسألة 
المسح على الخفين 
وقوله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضرء كما جاء به الأثر. قَالَ أبو 
حنيفة صَلنه: ورد في المسح آثار أضوأ من نور الشمسء وعن إبراهيم النخعي: من ام 
يمسح على الخفين فقد رغب عن السنة وإني لأعلم أنه من الشيطان. 
2ه 
مسالة 


الحج والجهاد 
قوله: والحج والجهاد واحبان ماضيان مع أولي الأمر برهم وفاجرهم إلى يوم القيامة 
أما الحج: فلقول الرسول اكَيد لما سأله الأقرع بن حابس ألعامنا هذا أَم للأبد؟ ... 
فقال ا22: «للأبد». 
وأما الجباد: فلنصوص الكتاب» ولبقاء المقصود منه وهو إعلاء كلمة الإسلام. 
4 


كن شرح العقيدة الطحاوية 


مسالة 
الإيمان بالملائكة 

وقوله: ونومن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. 

مسألة: فَالَ أهل الحق: إن الحفظة حقء وهما ملكان بالنهار» وملكان بالليل» يكتبان 
ما يفعله ويقوله بنو آدم. أحدهما: عن اليمين يكتب الحسنات» والآخر: عن الشمال 
يكتب السيئات» خلافا للمعتزلة والخوارج والروافض. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: وَإِنَ عَلَيكُم لُحافظن * كرامًا كَاتبين4 [الانفطار: 
»]١١ ٠‏ وقوله تعالى: «إما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» [ق: 18]. 

وقوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. لقوله تعالى: 

طقل يَتَوفَاكُم مُلَك الْمَوْت الذي وكل بكم» [السحدة: .]١١‏ 

ولا “تقول شتاسع الأرواخ كنا رقوله آهل الضلال: 

عت 
مسألة 
الإيمان بعذاب القبر 

وقوله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كَانَ له أهل. 

مسألة: قَالَ أهل الحق: إِنْ عذاب القبر حق خلافا للقدرية والخوارج وبعض 
المعتزلة. 

قال أبو حنيفة: من أنكر عذاب القبر فهو من الطبقة الجهمية المالكة. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: «(ولذيقنهم من الْعَذَاب الأدنى دون الْعَدّاب 
الأكْبر» [السجدة: ١؟].‏ 

وقوله تعالى: «[الثار يعرَضون علَيبا غدوا وَعَشيا ويومَ تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرَعَونَ أشّد لْعَدذَاب» [غافر: +4]. وكذلك قوله اككة: «تدزهوا عن البول فإن عامة 
عذاب القبر منه». إلى غير ذلك من الأخبار. 
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مسألة الإيمان بسؤال القبروالعرض 


والحساب والصراط والميزان 

وقوله: وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار 
عن رسول الله وك وأصحابه ؤي أحمعين» والقبر روضة من رياض الحنة» أُوْ حفرة من 
حفر النار؛ ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحسابء وقراءة الكتاب 
والثواب. والعقاب والضراطء والميزان: 

مسألة: قَالَ أهل الحق: قراءة الكتاب حق خلاقًا للجهمية. 

والمحة لأهل الحق قوله تعال: طونج له َم ليام كنا يلقل منشور» 
[الإسراء: .]١‏ 

مسألة: قال أهل الحق: الميزان توزن فيه الأعمال يوم القيامة خلافا للخوارج 
والرافضة» وبعض المعتزلة. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: «إونضع الموازين القسط ليم الْقيامّة4 [الأنبياء: 
7 ]. 

وقوله تعالى: لإفَأمَا مَن تقلت موازينه * قَبَوَ في عيشة راضيّة * وما من فت 
موازينه * قامه هاوية 4 [القارعة: 2.5 3]. 

وأما الصراط: فجسم يوضع على متن حهنم يجوزه الناس على قدر إيمائهم 
وأعماهم على ما جاءت به الآثار خلافا للجهمية. 

والحجة لأهل الحق: قوله تعالى: لإقلا افتحم العقبة 4 [البلد: .]١١‏ 

وعقبة الآخرة: هي الصراط. 


هنك 
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مسالة 
الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان 
قولة: والكنة والنان غتلوقتاة الا يفتيان أبذا ولا ونيدافه إن الله لق اللقة والنار 
قبل الخلق وخلق هما أهلاء فمن شاء منبم للجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار 
عذلا سوك يعي تاقد عرو الهو وضات ىمنا جاع لد 
مسألة: قَالَ أهل الحق: الحنة والنار مخلوقتان خلافًا للمعتزلة والجهمية. 
والحجة لأهل الحق: قوله تعالى في صفة أهل الحنة: إأعلات للْمتْقينَ4 [آل عمران: 
١ 3‏ ]. 
وفي صفة النار: طإإنا أعتدنا للظالمين ناا [ [الكبف: 9؟]. 
والإعداد لا يتصور إلا للموحود. والجنة في - عبة الغلو كما قال تعا: الإعند 
سدرة المنتبى * عندها جَنَةُ الْمَأُوى» [النجم: 14 .]١١‏ 
والنار في جهة السفلى بدليل قوله تعالى: «(لم أسقل سَافلِنَ» [العين: 0]. 
والدليل عَلَى وجود الجنة: قوله تعالى: «إإِنَ لَك ألا جوع فيبًا ولا تَعرَى4 [طه: 
.]١8‏ 
وهذا يكون في الموجود لا في المعدوم والحنة لا تفنى أبداء كما قَالَ تعالى: «إلْهم 
فيبًا تعيم مقيم * خالدين فيبا أبدا» [التربة: 25١‏ ؟9]. 
وكذلك النار لا تفنى أبداء لقوله تعالى: لإيرِيدُونَ أن يخرجوا من النار وما هم 
بخا رجن منها ولبم عذَاب مقيم » [المائدة: 107"] . 
والحهمية وبعض المعتزلة محجوجون بهذه النصوصء حيث قالوا بفنائها. 


يسنك 
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القول في 
الخبر والشر والاستطاعة 


وقوله: والخير والشر مقدران على العبادء والاستطاعة التي يجب يها الفعل من نحو 
التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به إلا مع الفعل؛ فأما الاستطاعة؛ لأنها عرض لا 
يبقى إلى وقت وجود الفعل فيحصل بلا استطاعة» فيخالف النصوصء ولأن الاستطاعة 
قوة يخلقها الله تعالى في أعضاء العبد يحدث وقنًا بعد وقت؛ وهي عرض لا يبقى زمانين» 
وذلك بتوفيق الله وتيسيره في إقامة الطاعات» وبخذلانه في إقامة المعاصي. 

وهذه الاستطاعة تصلح للضدين علّى طريق البدل» خلاقًا للأشعريء لأنها لو ام 
تصلح للضدين ام يتحقق الأمر والنبي؛ لأن العبد هو الذي يتصرف في صرف القدرة إلى 

بعض الأفعال» دون بعض باختياره؛ ولا يتحقق الأمر والنبي. 

لم الالول على إيطال قول المعتزلة من حيث المعقول: أن القدرة إذا وحدت قبل 
الفعل» وهي غير قابلة البقاء إلى الثاني من الأوقات كانت عدماء وقت وجود الفعلء 
فيوحد الفعل ولا فائدة» فأي فائدة لوجود القدرة» وأي حاجة إليباء وأي أثر لوجودها 
سابقة على الفعل؟ ولا يعلق له بها تحققه أنها إذا لم تكن موجودة وقت الفعل فلا فرق بين 
قدرة متقدمة» وبين قدرة متأخرة عن الفعل لاستوائهما في العدم في وقت الفعل» فالقول 
بكونها بعد الفعل محال فكذا هذا. 
2 
مسألة 
خلق أفعسال العبساد 

قوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد» ولم يكلفهم الله يِه إلا ما 
يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم به» وهو تفسير: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم». 


نقول: لا حيلة لأحد. ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة 
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الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل يجري بمشيئة 
الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلهاء 
لق اله نايعا وهو ع لالم بدا 

طول يسأل عما يفعل وهم يسألون 4 [الأنبياء: 71]. 

مسألة: قَالَ أهل الحق: أفعال العباد مخلوقة لله تعالى وهي من العباد كسب» 
والكسب استعمال ما أوجده الله تعالى لاستحالة قدرة التخليق والإيجاد من العبد على ما 
نبين إن شاء الله تعالى. 

وقد “كال اليم بن اضلفواق" وتياك اللييديةة: إن من اللك تغاى :خلا وإصادا نولم 
يثبتوا للعباد قدرة بل جعلوها كلها اضطرارية كحركات المرتعش وحركات العروق 
النابضة» وهو مذهب النصارى. 

وقالت القدرية: من العبد إيجادًا ولقا شاء الله أو لم يشأ: وهو مذهب اليهود. 

والحجة لأهل الحق: الدلائل من الكتاب العزيز وهو قوله تعالى: «إخالق كل شيء» 
[الرعد: .]١5‏ وقوله: إوالله خَلَقَكُم وما تعملون4 [ [الصافات: 35]. 

أي: وعلمكم لأن كلمة «ما» إذا اتصلت بالفعل تكون عبارة عن المصدرء تقول: 
أعجبني «ما» صنعت أي: صنعكء فهذا رد على المعتزلة» والله تعالى أثبت للعباد فعلاً 
بقوله تعالى: لجََاء ما كَانوا يَعملُوَ) [ [الأحقاف: 4 :١‏ الواقعة: 4 ؟]. 

وقوله تعالى: ل«اعمَلُوا ما شئتم» [فصلت 2 الخير» [الحج: 0707]. 

وقوله: «إقَمن يعمل مثقال ذّرة خيرا 1 [الزلزلة: 17]. 

وهذا رد على الحبرية. 

ومن جبة العقل: فإن الله تعالى أمر عباده بالطاعة» ووعدهم جزيل الثواب على 
فعلهاء ونهاهم عن المعصية وأوعدهم العقاب على ارتكابهاء ولو ام يكن للعبد فعل لبطل 
الأمر والنبي والوعد والوعيد ولصار -والعياذ بالله- أن فاعل الطاعة والمعصية والمأمور 

2 5 : 

والمنبي والمئاب» والمعاقب هو الله» تعالى عن ذلك علوا وكبيرا. 

فبطل قول الجبرية. 

وأما إبطال قول المعتزلة من حيث الدلائل العقلية منها: ما استدل به أبو حنيفة وليه 
لما سأله عمرو بن عبيد عن هذه المسألة فإنه قال: لا خالق إلا الله» ولا مدبر إلا هوء ومن 
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جعل خلق الأعمال إلى العباد فقد جعل لله شريكًا وجعل في الأرض آلة كثيرة» وإنما أذ 
أبو حنيفة هذا الاحتجاج من الحديث المروي عن رسول الله كَلكِْةٌ وهو قوله اكتتلا: 
«(القدرية محوس هذه الأمة) لأن انوس جعلوا للخلق حالقين: واحد للخير وواحد للشر 
على اامر: 

وأما المعتزلة أربو وزادوا لأن على زعمهم أن الله تعالى تولى لق الأعيان» والعباد 
تولوا تخليق الأفعال. والواحد يبدو منه في اليوم والليلة أفعال كثيرة فيزيد قدرته على قدرة 
الداتفاى :عن ذلك علوا كبيرا. 

ومنها: ما روي عن أني حنيفة أنه قال: إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان» فإما أن 
يكفر أو يرجع» نقول له: علم الله تعالى في سابق علمه هذه الأشياء أن تكون كما هي. 
فإن قال: لا كفر. وإن قال: نعمء قيل له: هل شاء أن يصدق علمه وينفذ حكمه فإن قال: 
لاء فقد كفر. وإن قال: نعو نقد أدر أنه شاع اذ ركرة كل كما هلع أن 'يكرة وهذا 
أحذه من قوله يبيد «سيكون في آخر الزمان من أمتي يكذبون بالقدر)ء» سيكفيهم بالرد 
عليهم أن تقولوا: 

«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض # [الحج: .]7٠١‏ 

ووذاايين أنناله 84 عل :ماءى عائلون قبل أن لقنو وغل أ صفة بوجة 
الفعل من العبد» وشرط ثبوت قدرة التخليق هو العلم للخالق بالمخلوق قبل حصوله. 
وعلى أي صفة يحصل بدليل قوله تعالى: «إألا يعلّم من خلّق وهو اللُطيف الْخبير» [الملك: 
.]١ 4‏ وقوله تعالى: «إوهو بكل شيء عليم» [البقرة: 15]. 

والعبد لا علم له بكيفية خروج الفعل من العدم إلى الوجود؛ ولا بما يخرج عليه فعله 
من المقادير والأحوال والأوصافء وانعدام علمه بها يدل على أنه لا قدرة له على تخليق 
فعله» وقد يخرج فعله لا على الوصف الذي قصده كالمشي المؤام والقيام المتعب» ولا 
شك أن الإنسان ما يقصد بفعله أن يتأام به ويتأذى» وقد يخرج فعله على ضده بقصده 
كمن أراد أن يتكلم بكلمة الإيمان فجرى على لسانه كلمة الكفر» وكذا عابد الصنم يريد 
حصول عبادته وخروجها على صفة الحسن على فيحصل ما أراد وهو على صفة القبح» 
فلو كَانَ للعبد قدرة إيجاد الفعل لما حصل عَلَى ضده ما قصده وأراده» تم الدليل على أن 
للعد عاذ هو :قوله تعالك: لبا ما كسبت وعلَيبا ما اكتسبت 4 [البقرة: 85؟]. 
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لإجزاء بما كَانوا يعملون »4 [الواقعة: 4 2,5 الأحقاف: 4 .]١‏ 

والأقووض اسع يا ولا يسميه فعلاً وافقنا في المذهبء وخالفنا في التسمية: 
وما تلونا من النصوص ام يفرق بين الفعل والكسب. 

ثم الفرق بن الخلق والكسب: أن المقدور مخترع ومكتسب فمن حيث كونه مخلوقًا 
يضاف إلى الله تعالى حهة الاختراع: .ومن حي "كوته كسا يضاف إل العبد ولا استيحالة 
في دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين بحبتين مختلفتين. أحدهما: خلقّاء وهي خارجة 
عن مقدور العبد. والأخرى: كسبا. 

م الباري يل تارة يخلق في العبد حركة جبرية؛ فيكون العبد مضطرًا فيها لا يقدر 
على الامتناع كحركة المرتعش وحركات العروق النابضة» فتكون هذه محض مقدور الله 
تعالى اختص ببًا تخليقًا وِيجاداء وتارة يخلق في العبد قدرة «اختيارية» عند قصد العبد, 
واختياره مقارنًا له. ويقدر العبد على صرفبها إلى أي فعل شاءء إلا أن الله يل أمره 
بصرفها إلى الطاعات» ونهاه عن صرفها إلى المعاصي» فكان تكليفا بما للعبد قدرة عَلَى 
الإيمان به والامتناع عنه» ولو ام يكن كذلك لكان الأمر والنبي سفهاء ولهذا في الحركة 
الجبرية لم يرد الأمر بها والنبي عنهاء وام يتعلق بها تكليف لعجز المكلف عن الامتناع 
عنهاء وعدم قدرته عليها؛ لأن الله تعالى أم يعذبه عليها. 

فالعبد لا ينفرد بإيجاد مقدور إلا بتخليق الله القدرة فيه لاحتياحه وافتقاره إلى الله 
تعالى» فكان فعله كسبا وهو استعمال ما أوحده ربه من القدرة فيه. والباري وله ينفرد 
باختراعه وتخليقه مستغن عن غيره وإيجاده واختراعه وتخليقه فظهر بذلك الفرق بين الخلق 
والكسبء وبالله العصمة. 


عسات 
مسألة 


دعاء الأحياء للأموات 
وقوله: وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات» فالله يستجيب الدعوات ويقضي 
الحاحات» كقوله تعالى: #ادعوني أستجب لَكُم) [غافر: .]1١‏ 
وقوله: والله يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله طرفة عين» ومن 
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استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الجحيم: لقوله تعالى: «إيًا أَيبًا النّاس 
أنتم الفقراء إلى الله والله هو لني الْحميد)4 [فاطر: .]١5‏ 

ولأن الاستغناء صفة الربوبية» والافتقار صفة العبودية. 

وقوله: والله يتغضب ويرضى لا كأحد من الورى على ما نطق به كتاب ربنا قَالَ الله 
تعاللى: «إرضي الله عنهم وَرَضُوا عنه)» [المائدة: .]١19‏ 

وفي الكفار: «إوغضب لله عليهم ولعنبم 4 [الفنتح: 5]. 

والأصل: أن الله يله يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وبما صّح أن الرسول 
-صلوات الله عليه- وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله يل لا في ذاته ولا 
في صفاته لأنه يله منفرد بذاته وصفاته عن خلقه» ويوصف تعالى ب«الفرح» لأنه ورد 
به الأثرء ويوصف ب«المحبة» و«الرحمة» لأنه ورد به القرآن» ويوصف «بالإتيان» وابجيء 
على ما نطق به القرآن» ويوصف بالنزول على ما جاء في الخبر» وتأويله على ما يليق 
بذاته وصفاته لا على معنى الفعل والحركة. 

4ه 


وقوله: ثم لعمر بن الخطاب ثُّم لعثمان تم لعلي بن أبي طالب وين وهم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديون. 

والدليل على ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة: ما روى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عن رسول الله كَليِةِ أنه قال: (إِنْ الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والداء وعمر مشيراء وعثمان 
نسدد وأنت يا علي ظبيراء أنتم أربعة أخذ الله ميفاقكم في أم الكتاب» أنتم خلائف نبوتي 
وعقدة ذمتي وحجتي على أمتي, لا يحبكم إلا مؤمن ولا يبغضكم إلا منافق)20. 


من 


)١(‏ رواه الخطيب في تاريخ بغداد (745/9)» والمحب الطبري في الرياض النضرة 47/١‏ 5)؛ وأورده 
الحافظ في اللسان .)5١7/9(‏ 
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مسالة 
العشرة المبشرين بالجنة 


ونحب العشرة الذين سَمَّاهم رسول الله وك ونشهد لهم بالجنة كما شهد لَبُم 
رسول الله وَككا. 

وقوله: -وقوله الحق- وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وطلحة» والزبير 
وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف», وأبو عبيدة بن الحراح وهو أمين هذه الأمة وهم 
أميز هذه الأمة 3 ابعي 

ولو ام يكن من مناقب العشرة إلا شهادة الرسول وك لَهِم بالحنة وكونه توفي وهو 
عنهم راض» وقد ورد في فضلهم أخبار كثيرة يضيق هذا المختصر عنه. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وَلْةْ وأزواحه وذرياته فقد برئ من 
النفاق. 

وعن رسول الله يك قَال: «الله الله في أصحاي, لا تتخذوهم غرضًا من بعدي؛ فمن 
أحبهم فبحبي أحببم: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى الله تعالى» ومن آذى الله تعالى فيوششك أن يأخذه)0". 

وفي حديث آحر عنه يليد (أنا تارك فيكم الثقلين: أوهما: كتاب الله تعالى فيه 
المهدى, فخذوا كتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم بالله في أهل بتي . 


ني 


)١1(‏ رواه الترمذي »)١797/0(‏ وأحمد في المسند (55/5. 517)» والروياني (47/7)» والخلال في 
السنة (؟481/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (؟/11١)»‏ وفي الاعتقاد (ص )"7١‏ بنحوه. 

)١(‏ رواه مسلم :)١877/5(‏ والدارمي (0754/5)» وابن خزيمة في صحيحه (57/4)) وأحمد في 
الفشدد 3 مم والطبراني في الكبير »)١87/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (147/5). 
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القول في 
بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف 
وقوله: وعلماء السلف من الصا حين والتابعين» ومن بعدهم من أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 
لأنهم بذلوا جهدهم في جمع العلم وتبليغه وتحصيله وتلخيصه؛ لاسيما إمام الأئمة» 
وسراج أهل الحنة: أبو حنيفة طبه فإنه أول من دون العلم وجمعه ورتبه وبوبه واستنبط 
مسائله من كتاب الله كَكْنَ وسنة الرسول يلل وأقوال الصحابة» وبين ناسخ الحديث 
ومنسوحه وطريق الاحتهاد وفيما لا نص فيه» وكيفية العمل بالقياس» والاستدلال وأنواع 
أدلة الشرع؛ فاقتدت العلماء بأثره» وجرت في ذلك على سنته. ولهذا قَالَ الإمام الشافعي 
دهُه: «الناس كلهم عيال على أي حنيفة في الفقه». فقد حاز قصبات السبق» وحصل 
عظيم الأحرء كما قال وكِ: امن سن سنة حسنة كَانَ له أجرها وأجر من عمل ببا إلى يوم 
القيامة)(". هذا مع ما اشتهر من ورعه وزهده واجتهاده مما يضيق هذا افر عن 
ذكره» وقد شقي قوم بالوقيعة فيه كما شقيت الروافض بالوقيعة في الصحابة» وروي عن 
سفيان الثوري أنه قال: من وقع في أبي حنيفة فاتهموه في أء بي بكر وعمر خولتعنطك , وما 
ذلك بضاره ولا ضارهم» بل ثواب ساقه الله إليهم» وجدده لمم فعد ذلك من مناقبهم» 
لا من مثالبهم. 


نتياتك 


.)5١59/4( رواه مسلم‎ )١( 


5 شرح العقبدة الطحاوبة 


الوعيد من تفضيل الولي عَلى النبي 


كه 


وقوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء» ونقول: نبي واحد أفضل 
من جميع الأولياء؛ لأن الله تعالى اصطفى الأنبياء واجتباهم وعصمهم بأعلى مراتب 
العصمة» وحعلهم حجة علَى خلقه؛ وأمنائه على وحيه» كما قَالَ تعالى: «إوإنهم عندنًا لمن 
المصطفين الأخيار 4 [ص: 407]. 

وقوله تعالى: «إولقد اخترناهم على علم على العالمن4 [الدخان: ؟6]. 

وقوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. 

مسألة: قال أهل الحق: إن للأولياء كرامات» وأنها من الممكن» وقالت المعتزلة: إنها 
متنعةق والدليل عليه لأهل الحق أن نصوص الكتاب والأخبار المستفيضة. 

أما الكتاب فيما أخبر الله تعالى عن صاحب سليمان كَلكِيةٌ وقوله: ووأنا آتيك به قبل 
ن يرد إلّيك طَرفُكَ» [الدمل: .]5٠‏ وما قص الله تعالى من قصة أصحاب الكهف. 

وأما الأخبار: رؤية عمر به حيشه ب«نهاوند» وهو بالمدينة» وقوله: «يا سارية 
الجبل!» وسمع سارية الصوت على مسافة قربت من <مسمائة فرسخ؛ حتى صعد الجحبل وأخرج 
الكمين» وكان ذلك سبب الفتح» وروي عن خالد نه أنه شرب السم وام يضره وكذلك 
خبر أمير المؤمئين عمر مع النيل وجريانه بكتابه» ومثل ذلك في حق الصحابة والتابعين كثير إلا 
أن الله َلةِ حرم المعتزلة الولاية وكراماتهاء لسوء معتقدهم عصمنا الله منه. 

وكرامات الأولياء معجزات الرسول يَككِلْةِ لا أنها تبطل المعجزات كما زعم المعتزلة» 
لأنه وإن ظهر على يديه ما ينقض العادة وهو تابع لرسوله؛ مقر برسالته معترف أمْها من 
بركة متابعته فبي على هذا التدريج دليل على صدق الرسول فيما ادعاه من الرسالة أنه 
على الحق لكون اتباعه فقد ظهر على أيديهم ما ينقض العادة. 

والفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تظهر على أثر دعوى الرسالة والتحري 
آكد ولو ادعى الولي ذلك كفر من ساعته ولو ادعى الولاية سقط من الولاية وكذا 
صاحب المعجزة يظهرهاء والكرامة يجتهد صاحبها في إحفائها وكتمانهاء ويخاف أنها من 
قبل الاستدراج» وصاحب المعجزة متيقن بهاء فكيف تلتبس الكرامة بالمعجزة؟ 


أ 
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مسألة 
الإيمان بعلامات الساعة 


وقوله: ونؤمن بخروج الدحال» ونزول عيسى بن مريم -صلوات الله عليه- من 
السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعهاء وبذلك 
كله جاء الإخبار عن رسول الله يَكيِةِ. 

ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. لقوله كك (من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على محمد ككة)0". 

وقال كَل «من فر من كتاب الله ردوه إليه)”')» «ومن خالف سنتي فليس مني) إلى 
غير ذلك. وكذلك إجماع الأمة لقوله اكَيد: (لا تجتمع أمتي على الضلالة)20©. 

نيك 
مسالة 
وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة 

وقوله: ونرى الجماعة ا زعا والفرقة زيعًا وعذابا: لقوله الكيد: «من سره 
بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد». وقال النبي يك «من فارق الجماعة 
شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). 


22 


»)407/5 24759 :4١8/1؟( وابن ماجة (5199)» وأحمد‎ »)١8( والترمذي‎ »)539٠5( رواه أبو داود‎ )١( 
بنحوهء وصححه العراقي وغيره.‎ )8/١( والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ رواه أُحمّد في المسند »)4١5/5(‏ والعدني في الإيمان (ص »)١١7‏ وابن المبارك في الزهد وص 
89؛ والشافعي في مسنده »)7١4/7(‏ ومعمر في جامعه .)591/١١(‏ 

(©) رواه أحمّد (97/5)؛ والطبراني في الكبير (؟/580)» والحاكم (2500/1 »)7١١‏ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن )١95/١(‏ بنحوه. 


3 شرم العقيدة الطحاوية 


القول في 
أن الإسلام دين السماء والأرض 
وقوله: ودين الله في السماء والأرض واحد وهو الإسلام قَالَ الله تعالى: «إإِنْ الدين 


عند الله الإسلام4. «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فَلْن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الْحَاسِرِينَ» [آل عمران: 39 886]. 

وقال تعالى: #إورضيت لَكم الإسلام دينا ‏ [المائدة: 7]. 

وهو بين العلو والتقصير والتشبيه والتعطيل وبين الحبر» والقدرء وبين الأمن والإياس. 

فهو كما قال #كَلِة: لإمن بين فرث وَدمِ لبا خَالصًا سائقًا للشارين» [النحل: 15]. 

قبذا ديفا واعتقادن ظاهرا. ورياظنا ون ززاة: إل الله مق كل «من هتالت :ما ذكرناة 
وبيناه» ونسأل الله تعالى أن يميتنا عليه ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواءء والآراء المتفرقة؛ 
والمذاهب الردية مثل المشبهة» والحهمية؛ والحبرية» والقدرية» وغيرهم من الذين حالفوا 
الجماعة» واتبعوا الضلالة فنحن نتبرأ منهم وهم عندنا ضلال وأردياء. 

وقد روي عن رسول الله يلد أنه قال: «أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن 
كَانَ عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المبدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ: وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن 0 محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)0". 

وقد قال يليد «إن بني إسرائيل افترقوا علّى إحدى وسبعين فرقة» وستفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهم علّى الضلالة إلا السواد الأعظم). قالوا: يا رسول الله وما 
السواد الأعظم؟ قال: (ما أنا عليه وأصحاي)(". 


.)١1717 :55/5( رواه أبو داود (4701)» والترمذي (77178)» وابن ماجة (57): وأحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (55157)» وابن وضاح في البدع والنبي عنها (ص 865)» والمروزي في السنة (55)) 
والآحري في الشريعة (ص »)1١ 2١5‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/757)» والحاكم في المستدرك 
»)514/١(‏ واللالكائي في شرح السئة »)41/١(‏ وعبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق 
(ص 5 5)» وقوام السنة في الحجة .)٠١7/١(‏ 
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جعلنا الله وإياكم ممن فاز باتباعهم واقتفى آثارهم وعاش عَلَى مناهجهم. ومات 
على محبتهم» وحشرنا علّى زمرتهم وأعاذنا وإياكم من مضلات الفتن» وحمانا وإياكم من 
موبقات البدع وامحن» وثبتنا على صراطه المستقيم؛ وجعلنا ممن يلقاه بقلب سليم» ورزقنا 
وإياكم بفضله جنات النعيم آمين» آمين. 

ثم الكتاي امد لوده وعزلواتةحلى عير بخلقة محمد وآلة ومسي وسيل 
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ا -4 !١‏ سا 
6 العَقِيدَةٌالمَلْحَاوَة 
ابججمججح يي ل ل ل ل صم م م س0 0 سي 7لل٠777طالب7‏ سْْْسُْْسْْت 5 ست رت ا 


العقيدة الطحاوية 
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للإمام أبي جعفر أَحَمَد بن محَمَد الطحاوي 
84> السرم 


الحمد للهترف العالمن... 

قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي» بمصر حرحمه الله-: 

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: أني حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأي عبد الله محمد 
ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين» وما يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به 
رق العالميق. 

-١‏ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: 

إن "ادوع لق يلك لز 

؟- ولا شيء مثله. 

-1٠‏ ولا شيء يعجزه. 

5- ولا إله غيره. 

ه- قديم بلا ابتدا دائم بلا انتهاء. 

5- لا يفنى ولا يبيد. 

- ولا يكون إلا ما يريد. 

8- لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام. 

8- ولا يشبه الأنام. 

٠-حي‏ لا يموتء. قيوم لا ينام. 

-١‏ خالق بلا حاحة» رازق بلا مؤنة. 


-١‏ مميثت بلا مخافة» باعث بلا مشقة. 


العَقِيدَةٌالمَلْحَاويَة اه 

-١*‏ مازال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاء أم يكن قبلهم من 
منهع كه كان فاته ابه كذنك لكو امنيا ادا 

- ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم «الخالق»» ولا بإحداث البرية استفاد اسم 
«الباري». 

-١‏ له معنى الربوبية ولا مربوب,» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

57- وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياء استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك 
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 

-١‏ ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه يسير. لا 
يحتاج إلى شيء. «إلّيس كمثله شيء وهو السميع الْمَصيرٌ» [الشورى: .]١١‏ 

- حلق الخلق بعلمه. 

5ت وقدر لهم أقدارا. 

- وضرب لهم آجالاً. 

ا ا 

- وأمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

71- وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته»؛ ومشيئته تنفذ» لا مشيئة للعباد إلا ما شاء 
لبج فنا 'شاء لبج كانء وها لوريها لمريكن 

4- يبدي من يشاء» ويعصم ويعاني» فضلاء ويضل من يشاءء ويخذل ويبتلي» 
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عدلا. 
6 وكلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله. 
- وهو متعال عن الأضداد والأنداد. 
-١7‏ لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره. 
- آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كل من عنده. 
وان محمد غية الستطافي) وقيه الس و وسدوله المرتطني» 
-٠‏ وأنه حاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. 
-*١‏ وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. 
- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى, وبالنور والضياء. 


5 هو 2 ١‏ سم 
ده العَقِيدَةَالطلْحَاوكَة 


+- وإن القرآن كلام اللهء منه بدا بلا كيفية قولاء وأتزله عَلَى رسوله وحياء 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام 
البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشرء فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث 
قال تعالى: لإساصليه سقر # [المدثر: ]١5‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال: «إإن هذا إلا قَول 
الِْشْرٍ» [المدثر: 5؟]» علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر» ولا يشبه قول البشر. 

4 - ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر» فمن أبصر هذا اعتبر» وعن 
مثل قول الكفار انزحرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

ه"- والرؤية حق لأهل الحنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب ربنا: 
#إروجوة يومئذ ناضرة 3 5 ا ناظرة 4 [القيامة: 25١‏ +؟]. وتفسيره على ما أراده الله 
تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول يَكَِْ فبو كما قال 
ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم 
فر, دينه إلا من سلم لله وبق ولرسوله وَلْيْةٌ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

7- ولا تنبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما 
حظر عنه علمهء وام يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصافي 
المعرفة» وصحيح الإيمان؛ فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيب» والإقرار 
والانكا زاك موسو لباه قا كا وموم وف وا انه امكل : 

07- ولا يصح الإيمان بالرؤية _ لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأوها 
بغهم إذ كَانَ تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية _ بترك التأويل ولزوم 
التسليم. وعليه دين المسلمين. ومن ام يتوق النفي والتشبيه» زل وام يصب التنزيه. فإن 
ربنا -جحل وعلا- موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت الفردانية» ليس 3 معناه 
أحد من البرية. 

8- وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات», لا تحويه 
الجبات الست كسائر المبتدعات. 

9- والمعراج حق» وقد أسري بالنبي وَكْوِ وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماءء 
0 إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاءء وأوحى إليه ما أوحى «إما كدب 
الْْوَاد ما رأى» [النحم: ]١١‏ فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. 


الْعَقِيكَةالءَ لصَلْحَاوَة ٠ه‏ 

4ك والخوضن للق أكزنة سال بمعحيانا الأنعات ميق 

-4٠‏ والشفاعة التي ادخرها لهم حق؛ كما روي في الأخبار. 

؟4- والميئاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. 

477 - وقد علم الله تعالى فيما أم يزل عدد من يدخل الحنة» وعدد من يدخل النار 
جملة واحدة؛ فلا يزداد في ذلك العدد. ولا ينقص منه. 

5 - وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وكل ميسر لما خلق له؛ والأعمال 
بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. 

ه4- وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, لم يطلع علّى ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة النذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة:, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه. 


؟؟]. 


فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب؛ ومن رد حكم الكتاب كَانَ من 
الكافرين. 

45- فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالىم» وهي درجة 
الراسخين في العلم؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود 
فإنكار العلم الموحود كفر وادعاء العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم 
الموحودء وترك طلب العلم المفقود. 

40- ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن» ليجعلوه غير كائن - ام يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم 
على شيء أم يكتبه الله تعالى فيه» ليجعلوه كائنا - ام يقدروا عليه» جف القلم يما هو 
كائن إلى يوم القيامة» وما أحطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه» ام يكن ليخطئه. 

- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه؛ فقدر ذلك 
تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقب. ولا مزيل» ولا مغير» ولا ناقصء ولا 
زائد من حلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف 
بتوحيد الله تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: «إوخلّق كل شيءٍ َقَدره تقديرا» 


5 هه ا اي ١‏ سسا 
5 لقي العلكارفة 


[الفرقان: ؟]» وقال تعالى: لإوكان أمر الله قدا مَقَدورًا 4 [الأحراب: 8*]. فويل لمن صار 
لله تعالى في القدر خخصيماء وأحضر للنظر فيه قلبا سقيماء لقد التمس بوهمه في فحص 
الع يرا كيماة زغادينا كال فيه اناك اليم 1 

4- والعرش والكرسي حق. 

6ه- وهو مستغن عن العرش وما دونه. 

-١‏ محيط بكل شيء وفوقه؛ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. 

ا 00 
1 

ه- ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا 
على الحق المبين. 

4- ونسمي أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين, ما داموا بما جاء به النبي كل معترفين» 
وله بكل ما قاله وأحبر مصدقين. 

ه- ولا نخوض في الله ولا هاري في دين الله. | 

5- ولا بحادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» 
فعلمه سيد المرسلين مَحَمَدا َك وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام 
المخلوقين» ولا نقول بخلقه» ولا نخالف جماعة المسلمين. 

لاك يولة كفن أخدا نكن أهل 'القكلة بدت نا لل مسشخلة: 

- ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 

8- نرجو للمحسنين من المؤمئين أن يعفو عنهم ويدحلهم الحنة برحمته» ولا 
نأمن عليهم؛ ولا نشهد لهم بالحنة» ونستغفر لمسيئهم؛ ونخاف عليهم؛ ولا نقنطهم. 

- والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. 

-١‏ ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. 

؟- والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. 

1- وجميع ما صح عن رسول الله بَلوْ من الشرع والبيان كله حق. 

4- والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى؛ 
ومخالفة الهموى» وملازمة الأولى. 


الْعَقِيدَةٌالمَلحَاوكَة هه 


- والمؤمنون كلهم أولياء الرحمّنء وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

5- والإيمان: هو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وحلوه ومره. من الله تعالى. 

0- ونحن مؤمنون بذلك كله. لا نفرق بين أحد من رسله؛ ونصدقهم كلهم على 
ما جاءوا به. 

8- وأهل الكنائن :رمق أمة محيذ بالق )2 في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم 
موحدونء. وإن آم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين «مؤمنين» وهم في مشيئته 
ويكية إن شاء غفر لَهمٍ وعفا عنهم بفضله» كما ذكر وك في كتابه: 

«(ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء 4 [النساء: م4» ]١١١‏ وإن 2 عذبهم في النار 
بعدله, متو نيا برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. 8 يبعثهم إلى جنته. 
وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته» الذين حابوا من 
هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. 

8- ونرى الصلاة خحلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم. 

- ولا نتزل أحدا منهم جنة ولا ناراء ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا 
بنفاق» ما أم يظهر منهم شيء من ذلكء» ونذر سرائرهم إلى الله تعاللى. 

بات ولا رد السريق على اومن آنه سحي مالك الامرن وقبن عليه (السيفي. 

5- ولا نرى المخروج على ألمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا 
نرع يدا من طاعتهع» .وترى. طاعتهم من طاغة الله كيك .فريضة» ما لم يأمروا بنعصية؛ 
ونفعوا لمن بالسلاع : والتعاقاة. 

7- ونتبع السنة والجماعة» ونحتنب 0 والخلاف والفرقة. 

4- ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض أهل الحور والخيانة. 

ه- ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه. 

/ا- - ونرى المسح على النفين» في السفر والحضرء كما جاء في الأثر. 

/ا/ا- والحج والحهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برهم وفاحرهم, إلى 
قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 

8 - ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد حعلهم علينا حافظين. 


ا 5 َس ؟ سا 
5ه العَقِدَةَالطحاوَّة 


8- ونؤمن بملك الموتء الموكل بقبض أرواح العالمين. 

- وبعذاب القبر لمن كَانَ له أهلء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه 
ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله مَلِوّ» وعن الصحابة رضوان الله عليهم. 

-١‏ والقبر روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النيران. 

47- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» وقراءة 
الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان. 

86- والحنة والنار مخلوقتان؛ لا تفنيان أبدا ولا تيدان وإن الله اتعال خلى اللبنة 
والنار قبل المخلق» وخلق لما أهلاء فمن شاء منهم إلى الحنة فضلاً منه» وحن نا معي إن 
القاز خذلاً. جد وك ييل النانقد فرع لدة وضائن إل ما تلق :له 

4- والخير والشر مقدران على العباد. 

- والاستطاعة التي يحب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف 
المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع؛ والتمكن وسلامة 
الآلات» فبي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو كما قال تعالى: 

«إلا يكلف الله نفس إل وسعبا» [البقرة: 85؟]. 

5- وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. 

/- وام يكلفهم الله تعالمى إلا ما يطيقون, ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير: 
«لا حول ولا قوة إلا بالله». نقول: لا حيلة لأحدء ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن 
معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. 


/م- وكل شي ء يجري لمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته 
المشيئات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظاام أبدا» تقدس عن 
كل سوء وحين؛ وتنزه عن كل عيب وشين, 

طلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [ [الأنبياء: 71]. 

1 وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 

- والله تعالى يستجيب الدعوات» ويقضي الحاحات. 

-١‏ ويملك كل شيء» ولا يملكه شيء» ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين» ومن 
استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل الحين. 


_- . اك يم سه 
العَقِيدَةَالطْحَاوَة /اه 


7- والله يغضب ويرضىء لا كأحد من الورى. 

9- ونحب أصحاب رسول الله كي ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا نتبرأ من 
أحد منهم» ونبغض من يبغضهم, وبغير الخير يذكرهم؛ ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين 
وإيمان وإحسانء, وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. 

5- وتثبت الخلافة بعد رسول الله وك أولا لأبي بكر الصديق ذه تفضيلاً له 
وتقديما عَلَى جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب هه نم لعثمان ط#ه» ثُمْ لعلي بن أبي 
طالب ذه وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 

- وأن العشرة الذين سماهم رسول الله ماك وبشرهم بالحنة» نشهد لهم باللحنة 
على كا شتوك لو رسول الله بَإوْ وقوله الحق» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي 
وطلحة والزبيره وسعدء وسعيدء وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح وهو 
أمين هذه الأمق ل لحت 

5- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله مَللكيوّ وأزواجه الطاهرات من 
كلس وان المقفسين هن كز رايحن ‏ فنن برئ من النفاق. 

7- وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير والأثر 
وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. . 

- ولا نفضل أحدا من الأولياء عَلَى أحد من الأنبياء عليهم السلام» ونقول: 
نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 

4- ونومن بما جاء من كراماتهم» وصح عن الثقات من رواياتهم. 

- ونؤمن بأشراط الساعة: من حروج الدحال» ونزول عيسى بن مريم اقللا 
من السماءء؛ ونؤمن بطلوع الشمس» من مغربهاء ونخروج دابة الأرض من موضعها. 

-٠١١‏ ولا نصدق كاهنًا ولا عرافاء ولا من يدعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 

ارات ويرى لقباعة جما زفي بدو الاق وبنا توما : 

3-٠‏ ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام» قال الله تعالى: 
«إإن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: .]١5‏ وقال تعالى: #إورضيت لَكُم الإسلام 
دينا » [المائدة: 7]. 


اله .و لط م + سد 
به العَقِيدَالطلَحَاوَة 


5- وهو بين الغلو والتقصير» وبين التشبيه والتعطيل» وبين الحبر والقدرء وبين 
الأمن والإياس. 

ه- فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. ونحن براء إلى الله مَن كُل من خالف 
الذي ذكرناه وبيناه. 

ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان» ويخحتم لنا به» ويعصمنا من الأهواء 
المختلفة» والاراء المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة» والمعتزلة» والجهمية» واللحبرية؛ 
والقدرية وغيرهمء من الذين خالفوا السنة والجماعة» وحالفوا الضلالة» ونحن منهم براءء 
وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق. 
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ننوجمة الإمام الشوكاني 3 


ترجمة مختصرة للشوكاني 


هو الشيخ محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني» ثم الصنعانى. 

ولد في وسط نهار الاثئين» الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة 117 1اه. 

وغندل فاضا ودر :و لعن طحق ناجاد وآناد: 

من مصنفاته الكثيرة: 

-١‏ نيل الأوطار على منتقى الأخيار. 

سل مراع تلن لاسا 

- ويل الغمام في شرح شفاء الأوام. 

- البدر الطالع. 

ه- إرشاد الفحول في الأصول. 

"- تحفة الذاكرين على حصن الحصين. 

- رسائل الشوكاني المعروفة بالفتح الرباني. 

وتوفي -رحمه الله- سئة ٠176١اه.‏ 

انظر: البدر الطالع (5/7١5؟»‏ 555).» والتاج المكلل (5.*:» 53717)» ونيل الوطر 
(751/9 307)» والرسالة المستطرفة (ص »)١١5‏ ومعجم المؤلفين (41/5 5). 
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التحف كي مذاهجب السلف 1 


رسالة التحف في مذاهب السلف 


لشيخ الإسلام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني -رحمه الله تعالى -. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنام وآله الكرام» ورضي الله 
عن صحبه الأعلام: وبعد: 

فإنه وصل سؤال من بعض الأعلام الساكنين ببلد الله الحرام» وهذا لفظه: 

مزال بعص 11 لوحم از عي :افد لك رز الدالمونت :اا ول ونيا الشيرنة 
علماء امحدثين» وجماعة الموحدين» في آيات الصفات وأخبارها اللاتي نطق بها الكتاب 
العظيم؛ وأفصحت عنها سنة الحادي إلى صراط مستقيم؛ هل إقرارها وإمرارها وإجراؤها 
على الظاهر بغير تكييف ولا تشيل» ولا تأويل ولا تعطيل» عقيدة الموحدين» وتصديق 
بالكتاب المبين» واتباع بالسلف الصالحين؛ أوهذا مذهب المجسمين؟ وما حكم من أول 
الصفات ونفى ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه وتأيد بالنصوصء» واتفق عليه 
الخصوص» من أن الله َيل في سمائه مستر على عرشه بائن من خلقهء وعلمه في كل 
مكان, والدليل آيات الاستواء والصعود والرفع. وقوله تعالى «(أأمنتم من في السمّاء 4 
[آلملك: .]١5‏ ومن السنة حديث الحارية”" والنزول”© وعمران بن حصين<". وقول يَكلله: 
(ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء)”». وغير ذلك من الآيات ا والأحاديث 
المتكاثرة. وأول الآيات وجعل الاستواء استيلاء وأول النزول بالرحمة. وهكذا جعل 
التأويل عليه مطردة في سائر نصوص الصفات. وعاش في ظلام العقل في الجهل 
والشبهات. وإذا قيل له: أين الله؟ أحاب بأنه لا يقال: أين الله. الله لم يكن له مكان- كما 
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هو جواب فريقي المضلين. فهل هذا حواب الحهميين”'' والمريسيين27 وأضلاء المتكلمين. 
أم اعتيار علماء السنيين؟ أفيدونا بجواب رجاء الثواب «إيوم تأتي كُ نفس تجادل عن 
نفُسبَا [النحل: ]1١١‏ فإن هذا المقام طال فيه النزاع. وحارت فيه الإفهام. وزلت الأقدام. 
وكل يدعي الصواب. بزخرف الحواب. فأبينوا المدعى بالدليل. وبينوا طريق الحق بالتفصيل 
والتطويل ضاعف الله لكم الأجور. ووقاكم الشرور. والسلام عليكم ورحمة الله. 

جوابه: (وأقول): اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد 
طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتناسبت فيه المذاهب» وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه 
النحل وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله ودخوهم في أبواب 
ام يأذن الله لهم بدعولباء ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقاء 
وتشعبوا شعبًا وصاروا أحزاباء وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من 
العامة مختلفي المقاصدء متبايني المطالب» فطائفة وهي أخحف هذه الطوائف المتكلفة علم ما 
ام يكلفها الله سبحانه بعلمه إثا وأقلها عقوبة وجرما وهي التي أرادت الوصول إلى الحق» 
والوقوف على الصواب؛ لكن سلكت في طريقة متوعرة» وصعدت في الكشف عنه إلى 
عقبة كؤود لا يرجع من سلكها فضلاً عن أن يظفر فيها بمطلوب صحيح, ومع هذا أصلوا 
صلا نوها ع فدفعوا بها آيات قرآنية» وأحاديث صحيحة نبوية» واعتلوا في ذلك 
الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة وهؤلاء هم طائفتان. 

الطائفة الأولى: هي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده 
الجلد» ويضطرب له القلب» من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثُبونًا أوضح من 
شس النهار» وأظبر من فلق الصباح» وظنوا هذا من صنيعهم موافقًا للحق مطابقا لما 
يريده الله وَل فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. 

والطائفة الأخرى: هي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرهاء 
ولا اعتبار بما سواهاء وأفضى ذلك إلى الجبر امحض» والقسر الخالص فلم يبق لبعث الرسل 
وإنزال الكتب كثير فائدة» ولا يعود ذلك على عباده بعائدة» وجاءوا بتأويلات للآيات 
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البينات» ومحاولات لحجج الله الواضحات فكانوا كالطائفة الأولى في الضلال والإضلال؛ 
مع أن كلا المقصدين صحيح: ووجه كل منها صبيح: لولا ما شأنه من الغلو القبيح: 
وطائفة توسطت ورامت الجمع بين الضب والنون» وظنت أنها وقفت بمكان بين الإفراط 
والتفريط» ثم أذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تحادل وتناضل وتحقق وتدقق في 
زعمهاء وتحول على الأخرى وتصول بما ظفرت مما يوافق ما ذهبت إليه كل حزب بما 
لَديهم فَرِحونَ4 [الروم: ؟©] وعند الله تلتقي الخصوم؛ ومع هذا فهم متفقون فيما بينهم 
على أن طريق السلف أسلم؛ ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم؛ فكان غاية ما ظفروا 
به من هذه الأعلمية لطريق الخلف؛ أن تنى محققوهم وأذكياؤهم فِي آخر أمرهم دين 
العجائز. وقالوا: هنيئا للعامة. 

فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهني من ظفر بها للجاهل لأهل الجهل البسيط 
ويتمنى أنهم في أعدادهم» ومن يدين بدينهم» ويمشي على طريقهمء فإن هذا ينادي بأعلى 
صوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير» فما 
ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الحهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته 
والوصول إلى نهايته» أن يكون جاهلاً به عاطلاً عنهء ففي هذا عبرة للمعتبرين» وآية بينة 
للناظرين» فهلا عملوا على حهل هذه المعارف التي دحلوا فيها بادئ بدء» وسلموا من 
تبعاتها وأراحوا أنفسهم من تعبهاء وقالوا كما قال القائل: 

أرى الأمسر يفضي إلى آخر يسط_ري آخسبيرووولا 

وربحوا الخلوص من هذا التمني» والسلامة من هذه التهنئة للعامة فإن العاقل لا 
يتمنى رتبة مثل رتبته أو دوهاء ولا يهني لمن هو دونه أو مثله» ولا يكون ذلك إلا لمن 
رتبته أرفع من رتبته» ومكانه أعلى من مكانه. 

ف اك لمعه تق على تكون: اليل شيط أعلي رع مقف افق امقدار د ده 
بالنسبة إليه؛ وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة؟ أو نقل الناقلون ما يماثلها أو يشابهها؟ 
وإذا كَانَ حال هذه الطائفة التي قد عرفناك أحف هذه الطوائف تكلفًا وأقلبا تبعة» فما 
ظنك بما عداها من الطوائف التي قد ظهر فساد مقاصدهاء وتبين بطلان مواردها 
ومصادرها؟ كالطوائف التي أرادت بالمظاهر التي تظاهرت به أكبار الإسلام وأهله والسعي 
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في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى القدح في الدين وتنفير أهله عنه 
وعند هذا تعلم أن: 
خير الأمور السالفات على المهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 

وأن الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كَانَ عليه «خير القرون ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم)0" وقد كانوا -رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء مهم» والاهتداء 
بهديهم-» يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون 
وهذا المعلوم من أقوالهم وأفعالهم» والمتقرر من مذاهبهم لا يشك فيه شاك» ولا ينكره 
أمره» وبينوا لهم أنه على ضلالة وصرحوا بذلك في امجامع وانحافل» وحذروا الناس من بدعته 
كما كَانَ منهم لما ظهر معبد اللجهني وأصحابه وقالوا: إن الأمر أنف”" وبينوا ضلالته وبطلان 
مقالته للناس» فحذروه إلا من تم الله على قلبه» وجعل على بصره غشاوة. 

وهكذا كان من بعدهم يوضح للناس بطلان أقوال أهل الضلال» ويحذرهم منها 
كما فعله التابعون حرحمهم اللّه- بالجعد بن درهم. وهو قال بقوله وانتحل نحلته الباطلة ثم 
مازالوا هكذا لا يستطيع المبتدع في الصفات أن يتظاهر ببدعته بل يكتمونها كما تتكتم 
الزنادقة بكفرهمء وهكذا سائر المبتدعين في الدين على اختلاف البدع؛ وتفاوت 
المقالات الباطلة» ولكنا نقتصر هاهنا على الكلام في هذه المسألة التي ورد السؤال عنها 
وهي مسألة الصفات وما كان من المتكلمين فيها بغير الحق المتكلف علم ما ام يأذن الله 
بأن يعلموه» وبيان أن إمرار أدلة الصفات عن ظاهرها هو مذهب السلف الصالح من 
الصحابة والتابعين وتابعيبم) وأن كل من أراد من نزاع المتكلفين» وشذاذ المحدثين 
والمتأولين» أن يظهر ما يخالف المرور على ذلك الظاهر قاموا عليه وحذروا الناس منه 
وبينوا لهم أنه على خلاف ما عليه أهل الإسلام» وسائر المبتدعين في الصفات القائلون 
بأقوال تخالف ما عليه السواد الأعظم من الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ في حبايا وزوايا لا 
يتصل بهم إلا مغرور. 
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ولا ينخحدع برحارف أقوالهم إلا مخدوع وهم مع ذلك على تخوف من أهل 
الإسلام. وترقب لتزول مكروه بهم من حماة الدين» من العلماء الهادين» والرؤساء 
والسلاطين. حتى بحم ناجم امحنة» وبرق بارق الشر من جبة العباسية ومن لَهُم في الأمر 
والنبي والإصدار والإيراد أعظم صولة. وذلك في الدولة بسبب قاضيها أحمد بن أبي 
داود » فعند ذلك أطلع المنكسون في تلك الزوايا رءوسهم. وانطلق ما كَانَ قد حرس من 
ألسنتهم» وأعلنوا بسذاهبهم الزائفة وبدعهم المضلة. ودعوا الناس إليها وجادلوا عنها 
وناضلوا المخالفين لها حتى اختلط المعروف بالمنكر واشتبه على العامة الحق بالباطل. 
وألسنة البدعة. 

ولما كان الله يه قد تكفل بإظهار دينه علّى الدين كله وبحفظه عن التحريف 
والتغيير والتبديل أوجد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور من يبين للناس 
دينهم وينكر على أهل البدع بدعهمء فكان لهم -ولله الحمد- المقامات المحمودة 
والمواقف المشهودة؛ في نصر الدين» وهتك المبتدعين. 

ومهذا الكلام القليل الذي ذكرنا تعرف أن مذهب السلف من الصحابة كن 
والنابعين وتابعييج» غو اإيراد أذلة الضفات على ظاهرها من دون تحريف لاا :ولا تاويل 
متعسف لشيء منها ولا حبر ولا تشبيه ولا تعطيل» يفضي إليه كثير من التأويل وكانوا إذا 
سأل سائل عن شيء من الصفات تلوا عليه الدليل» ل عن القال» والقيل. وقالوا: 
قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك ولا تتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه ولا أذن الله لنا 
بمجاوزته. 

فإن أراد السائل أن يظفر منهم بزيادة على الظاهر زجروه عن الخنوض فيما لا يعنيه 
وجوه عن طلب.ما الا مكن الوصول إلبه إلاربالوقويع في بدعة من البدع التي هن غير جما 
ف عليه وها ار ه عن رسول الله كَل وحفظه التابعون عن الصحبة وحفظه من بعد 
التابعين عن التابعين. 

وكان في هذه القرون الفاضلة الكلمة في الصفات متحدة والطريقة لهم جميعًا 
متفقة» وكان اشتغالحم بما أمرهم الله بالاشتغال به وكلفهم القيام بفرائضه من الإيمان بالله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام» والحج» واللحهاد» وإنفاق الأموال» في أنواع البرء 
وطلب العلم النافع» وإرشاد الناس إلى الخير» على انحتلاف أنواعه, والمحافظة على موجبات 
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الفوز بالجنة» والنجاة من النار» والقيام بالأمر بالمعروف, والنبي عن المنكر» والأخحذ على 
يد الظالم» بحسب الاستطاعة وبما تبلغ إليه القدرة» ولم يشتغلوا بغير ذلك مما ام يكلفهم 
الله بعلمه ولا تعبدهم بالوقوف على حقيقته» فكان الدين إذ ذاك صافيا عن كدر البدع 
خالصًا عن شوب قذر التمذهب فعلى هذا النمط كان الصحابة مي والتابعون وتابعوهم 
وهدى رسول الله وَلدِ اهتدواء وبأفعاله وأقواله اقتدوا. فمن قال: إنهم تلبسوا بشيء من 
هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو في غيرها فقد أعظم عليهم الفرية وليس بمقبول في 
ذلك فإن أقوال الأئمة المطلعين على أحوالهم العارفين بها الآحذين لَهَا عن الثقات الإثبات 
ا اه قلع ذلك كل مو ل أعلم اويعرته كل عارف انايند يذلك 
ع هذا واعلم أنه مذهب خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم''2 ودع عنك ما حدث من تلك التمذهبات في الصفات؛ وأرح نفسك من تلك 
العبارات التي جاء بها المتكلمون واصطلحوا عليها وجعلوها أصلاً يرد كتاب الله وسنة 
رسول الله وَلْيدٌ فإن وافقاها فقد وافقا الأصول المتقررة في زعمهم وإن خالفاها فقد خالفا 
الأصول المتقررة في زعمهم ويجعلون الموافق لها من قسم المقبول والمحكم والمخالف لها 
من قسم المردود والمتشابه ولو جئت بألف آية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى أو ألف 
خديث مما ثبت في الصحيح ام يبالوا به ولا رفعوا إليهء رموسهم ولا عدوه شيا ومن كان 
منكرا لهذا فعليه بكتب هذه الطوائف المصنفة في علم الكلام فإنه سيقف على الحقيقة 
ويسلم هذه الحملة ولا يتردد فيها. 

ومن العجب العجيب والنبأ الغريب: أن تلك العبارات الصادرة عن جماعة من أهل 
الكلام التي حعلها من بعدهم أصولا لا مستند لها إلا بحرد الدعوى على العقل والفرية 
على الفطرة وكل فرد من أفرادها قد تنازعت فيه عقولهم وتخالفت عند إدراكاتهم فهذا 
يقول: حكم العقل في هذا الكلام كذا. وهذا يقول: حكم العقل في هذا كذا ثم يأتي 
بعدهم من يجعل ذلك الذي يعقله من تقلده ويقتدي به أصلا يرجع إليه ومعيارا لكلام الله 
تعالى وكلام رسوله وَلكِْةٌ يقبل منهما ما وافقه ويرد ما خالفه. فيا لله ويا للمسلمين ويا 
لعلماء الدين من هذه الفواقر الموحشة التي لم يصب الإسلام وأهله بمثلها. 


)١(‏ انظر: الزيادة بالقرن الرابع فيما رواه أُحمد (777/4) الهيثمي في المجمع »)١4/1١(‏ ابن حبان 
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وأغرب من هذا وأعجب وأشنع وأفظع: أنهم بعد أن حعلوا هذه التعقلات التي 
تعقلوها على اختلافهم فيها وتناقضهم في معقولاتها أصولاً ترد إليها أدلة الكتاب والسنة 
جغلرها ميارا لصتاف الرنيا تعال كما تعقلة.هذا من ضفات الله.قال .يه جكاما تنا تماد 
حصمه منها قطع به فأثبتوا لله تعالى الشيء ونقيضه استدلالاً بما حكمت به عقوهم 
الفاسدة وتناقضت في شأنه وام يلتفتوا إلى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسول الله 
يك بل إن وحدوا ذلك موافقا لما تعقلوه جعلوه مؤيدًا له ومقويّاء وقالوا: قد ورد دليل 
السمع-مطابقا الدليل العقل: “وإن :وجوه عالقا لنا تعقلوة_جحعلوه واردا على لاا 
الأصل؛ ومتشابها وغير معقول المعنى ولا ظاهر الدلالة» ثم قابلهم المخالف لَهُم بنقيض 
قولهم فافترى على عقله بأنه قد تعقل حلاف ما تعقله خصمه؛ وجعل ذلك أصلاً يرد إليه 
الكتاب والسنة» وجعل المتشابه عند أولئك محكما عنده» والمخالف لدليل العقل عندهم 
نؤانقا: له “عيلاف افكان ضاضل كانم هراة أن يعلموة من فاك اننا لذ يعلية 
وكفاك هذا وليس بعده شيء. 

وعنده يتغير القلم حياء من الله ولة. وربما استبعد هذا مستبعد» واستنكره مستنكرء 
وقال: إن في كلامي هذا مبالغة وتهويلاء وتشنيعا وتطويلاً» وإن الأمر أيسر من أن يكون 
حاصله هذا الحاصل وثئرته مثل هذه الثمرة التي أشرت إليها. 

فأقول: حذ جملة البلوى ودع تفصيلها وأسمع ما يصك سمعك. ولولا هذا الإلحاح 
منك ما سمعته ولا جرى القلم بمثله: هذا أبو علي وهو رأس من رءوسهم» وركن من 
أركانهم» وأسطوانة من أسطواناتهم» قد حكى عنه الكبار وآخر من حكى عنه ذلك 
صاحب شرح القلائد”'' «والله لا يعلم من نفسه إلا ما يعلم هو» فخذ هذا التصريح؛ 
حيث ام تكتف بذلك التلويح -وانظر هذه الحرأة على الله يل التي ليس بعدها حرأة- 
فيأم أبي علي الويل» أنهيق مثل هذا النهيق» ويدحل نفسه في هذا المضيق؟ وهل سمعٌ 
السامعون بيمين أفجر من هذه اليمين الملعونة» أو نقل الناقلون كلمة تقارب معنى هذه 
الكلمة المفتونة» أو بلغ مفتخر إلى ما بلغ هذا المختال الفخورء أو وصل من يفخر في 
إيمانه إلى ما يقارب هذا الفجور؟ وكل عاقل يعلم أن أحدنا لو حلف أن ابنه أو أباه لا 


)١(‏ هو: لأحمد بن يحيى بن المرتضى. 
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الكلام» الذي اصطلح عليه طوائف من أهل الإسلام؛ فإنه لا محالة قد رأيت ما يقوله كثير 
منهم ويذكرونه في مؤلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم: إن الله يه تتزه وتقدس لا هو حسم 
ولا هو جوهر ولا عرض ولا داخل العالم ولا خارحه. 

فأنشدك الله: أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأي مبالغة في الدلالة على 
هذا النفي تقوم مقام زا المبالغة؟ فكأن هؤلاء في فرارهم من شبهة التشبيه إلى هذا 
التعطيل كما قال القائل: 

فكت كالسساعي إلى منتعب موائلاًمن سبل الراعد 

أو كالمستجير من الرمضاء بالنار» والمهارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحية» ومن 
قرصة النحلة إلى قضمة الأسد. 

وقد يعني هؤلاء وأمثالهم من المتكلمين المتكلفين» كلمتان من كتاب الله تعالى 
وصف بهما نفسه وأنزلهما على رسوله وهما «وَلاً يحيطون به علما# [طه: ١١٠]ء‏ 
وإليس كمثله شيء» [الشورى: ».]١١‏ فإن هاتين الكلمتين قد اشتملتا عَلَّى فصل 
الخطاب» وتضمنتا بما يعين أولي الألباب» السالكين في تلك الشعاب. فالكلمة منها دلت 
دلالة بيئة عَلَى أن كُل ما تكلم به البشر في ذات الله وصفاته على وجه التدقيق» ودعاوى 
التحقيق» فهو مشوب بشعبة من شعب الحهل مخلوط بخلوط هي منافية للعلم ومباينة له 
فإن الله سبحانه قد أبرنا أنهم لا يحيطون به علما فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته كذا؛ 
فلا شك أن صحة ذلك متوقفة علّى الإحاطة وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد علمًا. 

فكل قول من أقوال المتكلمين صادر علّى جهل إما من كل وجه أو من بعض 
الوحوه»وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى حهل» ولاسيما إذا كان في ذات الله وصفاته 
فإن ذلك من الخاطرة في الدين ما لم يكن في غيره من المسائل؛ وهذا يعلمه كُل ذي علم 
ويعرفه ككل عارف» ولم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من شراتها إلا الممرون 
الصفات على ظاهرها المريحون أنفسهم من التكلفاتء والتعسفات والتأويلات 
والتحريفات» وهم السلف الصالح كما عرفت» فهم الذين اعترفوا بالإحاطة» وأوقفوا 
أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا: الله أعلم بكيفية ذاته» وماهية صفاته» بل العلم كله له 
وقالوا كما قال من قال: فمن اشتغل بطلب هذا المحال فلم يظفر بغير القيل والقال. 


7 التحف في مذاهب السلف 


العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جبلاته يستغمغم 

ماللتراب وللعلوم وإنما يسيى ليعلم أن هلايعلم 

بل اعترف كثير من هؤلاء المتكلفين أنه لم يستفد من تكلفه وعدم قنوعه بما قنع به 
السلف الصالح, إلا محرد الحيرة التي وحد عليها غيره من المتكلفين فقال: 

وسرحت طرفي ببن تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر 
عَلّى ذقن أو قارعا سن نادم 

وهأنا أخبرك عن نفسيء وأوضح لك ما وقعت فيه في أمسيء فإنى في أيام الطلب 
وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة: علم الكلام» وتارة: علم التوحيد» 
وتارة: علم أصول الدين» وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم ورمت الرجوع 
بفائدة» والعود بعائدة» فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والحيرة» وكان ذلك من الأسباب 
التي حببت إلي مذهب السلف؛ على أني كنت قبل ذلك عليه ولكن أردت أن أزداد منه 
بصيرة وبه شغفاء وقلت عند ذلك في تلك المذاهب: 


وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
هو الوقف ما بين الطريقتين حيرة فماعلم من لم يلق غير التحير 


00 


على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسي بغير التبحر 

وأما الكلمة وهي «إليس كمثله شيء #4 [الختورى: ]١١‏ فبها يستفاذ نفي الممائلة في 
كل شيء؛ فيدفع بهذه الآية في وجه المجسمة وتعرف به الكلام عند وصفه سبحانه 
بالسميع البصير وعند ذكر السمع والبصر واليد والاستؤاء ونحو ذلك مما اشتمل عليه 
الكتاب والسنة فتقرر بذلك الإثبات لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشامهة 
للمخلوقات»؛ فيدفع به جانبي الإفراط والتفريط» وهما المبالغة في الإثبات المفضية إلى 
التجسيم والمبالغة في النفي المفضية إلى التعطيل» فيخرج من بين الحانبين» وغلو الطرفين» 
حقية مذهب السلف الصالح وهو قولهم بإثبات ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه لا 
يعلمه إلا هو فإنه القائل: ليس كمثله شيء رو السميع البُصير» [الخورئ: 11]: 

ومن جملة الصفات التي أمرها السلف على ظاهرهاء وأحروها على ما جاء به 
القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل حصفة الاستواء التي ذكرها السائل» يقولون: 


التحف نِي مذاهب السلف ون 


نحن تنبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه علّى هيئة لا يعلمها إلا هو وكيفية لا 
يدري بها سواه ولا تكلف أنفسنا غير هذا فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولأعيظ. حتادة.ية علما. وهكذا يقولون في مسألة الحهة التي ذكرها السائل وأشار إلى 
بعض ما فيه دليل عليهاء والأدلة في ذلك طويلة كثيرة فِي الكتاب والسنة» وقد جمع أهل 
العلم منها -لاسيما أهل الحديث- مباحث 0 بذكر آيات قرآنية» وأحاديث 
صحيحة, وقد وقفت من ذلك على مؤلف بسيط في محلد جمعه مؤرخ الإسلام الحافظ 
الذهبي -رحمه الله- استوفى فيه كُل ما فيه دلالة عَلَى الجهة من كتاب أو سنة أو قول 
صاحب7". 

والمسألة أوضح من أن تلتبس على عارفء وأبين من أن يحتاج فيها إلى التطويل» 
ولكنها لما وقعت فيها تلك القلاقل والزلازل الكائنة بين بعض الطوائف الإسلامية كثر 
الكلام فيها وفي مسألة الاستواء وطال سيما بين الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب فلهم 
في ذلك الفتن الكبرى» والملاحم العظمى» ومازالوا هكذا في عصر بعد عصر والحق هو 
ما عرفناك من مذهب السلف الصالح» فالاستواء علّى العرش والكون في تلك الحهة قد 
صرح به القرآن الكريم في مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها كذلك صرح به رسول 
اله وك في غير حديث» بل هذا ما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه ويحسه في 
فطرته وتحذبه إليه طبيعته كما تراه في كل من استغاث بالله يل والتجأ إليه ووجه أدعيته 
إلى جنابه الرفيع» وعزه المنيع» فإنه يشير عند ذلك بكفهء أو يرمي إلى السماء بطرفه؛ 
ويستوي في. ذلك عند عروض. أشباب: الذعاء .وخلاوك. بواعث. الاستفائة ‏ ووجود 
مقتضيات الإزعاج» وظهور دواعي الالتجاء -عالم الناس وجاهلهم. ظ 

والماشي على طريقة السلف. والمقتدي بأهل التأويل القائلين بأن الاستواء هو 
الاستيلاء كما قال جمهور المتأولين والأقيال كما قاله أحمّد بن يحبى تعلب» والزجاجء 
والفراء وغيرهمء أو كناية عن الملك والسلطان كما قاله آخرون. 

فالسلامة والنجاة في إمرار ذلك على الظاهر والإذعان بأن الاستواء والكون عَلَى 
ما نطق به الكتاب والسنة من دون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال» ولا قصور في 


)١(‏ وهو: العلو للعلي الغفار. 
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شيء من المقال» فمن جاوز هذا المقدار بإفراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف» ولا 
واقف في طريق النجاة» ولا معتصم عن الخطأء ولا سالك في طريق السلامة والاستقامة؛ 
وكما نقول هكذا في الاستواء والكون في تلك الحهة فكذا نقول في مثل قوله 86: 


«ؤوهو معكم أين ما كنتم والله بما تَعمَلُونَ بصير 4 [الحديد: 5]» وقوله: وما يكون من 


نجوى ثلاثّة إلا هو رابعبم ولا خمسة إلا هو سادسهم» [لمجادلة: 9]» وفي نحوه «إإن الله 
20 3 2 8 6 ل لع ص م اله 6ه مهم ساعىيم ل ف 2 0 
مع الصابرين [الأنفال: 5:]ء «إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [النحل: 
4 إلى ما يشاء به ذلك ويماثله ويقاربه ويضارعه؛ فنقول في مثل هذه الآيات: هكذا 
جاء القرآن أن الله سبحانه مع هؤلاء ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد 
بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته) فإن هذا شعبة من شعب التأويل تخالف 
مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وإذا انتهيت إلى 
السلامة في مداك فلا تحاوزه. 

وهذاالحق ليس به خفاء فدعني من بيات الطريق 

وقد هلك المتنطعون”" ولا يبلك على الله إلا هالك وعلى نفسها براقش تجني وفي 
هذه الجملة وإن كانت قليلة ما يغنيى من شح بدينه وتحرص عليه عن تطويل المقال وتكثير 
ذيوله» وتوسيع دائرة فروعه وأصوله؛ والحداية من الله والله أعلم. 

انتهت الرسالة والحمد الله رب العالمين» وصلى الله على رسوله الأمين. 


2 


.)4508( »)١8/0( انظر: ما رواه مسلم (5/هه0١5)» (537/0؟)» وأبو داود‎ )١( 


8 اه و 
اسك فى وتوسب 
سه 5 
"الس تعال 
تأبنت 


اهمال هت كيت الشكان 
المتوؤسهة 10١‏ هم 


0 .جاور 
اعد2به وصرا ع أمارييه 


5 و رام 3 
احمد فردد اللزبديت 


بحث اي وجوب مَحبَة الله تعالى 0 


اللحمد للهدريب العالمية والصلاة والسناقم عل سين الفرتدلين: نوآله الك مين 

اعلم أن محبة الله ين هي من أعظم الفرائض المفترضة على العباد» كما يدل عَلَى 
ذلك آيات الكتاب المبين» وأحاديث سيد المرسلين» وإجماع المسلمين أجمعين. فمن ذلك 
قول الله وَبْكَ: «إقل إن كنئم تحبوث الله فَاتبعوني يحَيبَكُم الله4 [آل عمران: 21]. 

وقد علم أن اتباع رسول الله يَلككَِةّ فرض واجحب لا حلاف فيه» فكانت هذه الحبة 
لله سبحانه دخل في الفرضية: لتعليق الاتباع بهاء وجعله متسببا عنها مّعّ ما في ذلك من 
التهييج للعبادة ع الأتباع بما هو مطلوب» لكل فرد من أفرادهم, ومقصد من 
مقاصدهمء عامتهم وخاصتهم, فإن دحول العبد في زمرة الحبين لله يق هو الذي يتنافس 
فيه المتنافسون؛ ويتسابق إليه المتسابقون. فإذا سمع السامع أن هذا الاتباع لرسول الله وك 
هو مبيع'" من يحب الله وعمل من يتصف بذلك سعى إليه» وبادر به» وتابع في تحصيله 
كن 

والحاصل: أن في هذا النظم القرآني دلالة بينة على أن اتباع رسول الله وَكةٍ متسبب عن 
محبة العبد لله» وفرع من فروعهاء وأنه سبب لمحبة الله وَْقَ للعبد» ومن أحب الله وأحبه الله 
فقد ظفر بالغاية القتصوى» ووصل إلى المقصد الأسنى الذي هو أعلى مطالب الطالبين» ونهاية 
رغبات الراغبين» وكل العبادات والأعمال الصالحات» إما هي للتوصل بها إلى هذه المحَبة التي 
يكون بها حصول الفلاح والنجاح؛ والفوز بكل محبوب» والنجاة من كل مكروه. 

ومن الآيات القرآنية الدالة عَلَى فرضية محبة العبد لربه» قوله كنَك: طقل إن كَانَ 
اك سرك ورك رار سق رمن رانراة السرم ررد در 
كانه رمق برسرتا عب رلك من اوور طرله وعان في سياه قر عر تي ران 
الله بأمره والله لا يبدي القوم الاسقعن» [التوبة: 4؟]. 


(1) المبيع: للطريق الواسع الوافخ. القامونن اخيط وص 681 


/؟ بحث في وجوب معبة الله تعالو 


سق 


فهذا الوعيد المذكور في آخره من الآية بقوله: «إقتربصوا حتى يأتي الله بأمْره» مع 

قوله «إوالله لا يبدي الْقَوم ا دل أبلغ دلالة» على أن محبة العبد لله ين فرض 
من أعظم الفرائض الدينية ولاسيما بعد ذكره لما هو غاية ما يحب في الدنيا من الأأشخاص 

الذين هم: 

الآباء» والأبناء والإخوان» والأزواجء والعشائر» فإن هؤلاء» هم الذين تحصل الحبة 
لَبم» وضم إلى ذلكء الأموال» والمساكن؛ وما هو أعظم أسباب الكسبء وهو التحارة» 
لصدقها علّى غالب المكاسب التي يتكسب العباد بهاء ويحصل ون الأرزاق منهاء ومعلوم 
أن الله لا يتوعد بالعذاب» ويشير إلى أن من ام يقم بما توعد عليه فهو من القوم الفاسقين 
امحرومين للهداية الربانية والعناية الإلهية» إلا على فرض لازم» وواحب محتمء وهذا كان 
سول الله كله يمتكتر من «سؤال الله ستحانة حصول هذه اغة له كنا أعدر سه عي 
والترمذي7') والحاكه”) وصححاه من حديث معاذ بن جبل وفيه «أسألك حبك وحب من 
يحبك, وحب عمل يقرب إلى حبك» فوقع منه السؤال وَلكِةٌ لحب الله وحب ما هو وسيلة 
إلى و امو هي له عد انق 

وأخرج نحوه البزار”»» والطبراني» والحاكهم”» من حديث ثوبان» وأخرجه أيضا 
الوأكعى خدوف أن عمرة:اعوعة أرضا الترمذي "2 والحاكم”؟ من حديث أبي الدرداء 
وفي آحره بعد ذكر ما في حديث معاذء ما لفظه: «اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي 
وأهلي ومالي ومن الماء البارد»» وحسنه الترمذي» وأخرج الترمذي0*) في دعائه. «اللهم 
ارزقني حبك. وحب من ينفعني حبه عندك». 


.)١ 117/0( في مسنده:‎ )١( 

(1) في سننه: (74/5) برقم 53718. 

(؟) في مستدركه: .)571/١(‏ 

(4) في كشف الأستار: (50/4) (برقم 51179). 
(5) في المستدرك: (0171//1). 

(1) في سننه: (077/8) (برقم .)7145٠‏ 

(10) في مستدركه: (41717/9). 

(8) في سننه: (/075) (برقم 71491). 


بحث في وجوب مَحبَة الله تعالى 7 


ني الباب أحاديث وآثار بهذا المعنى عن جماعة من الصحابة. 

د إلى افتراض محبة الله َه وما ورد في الأحاديث الصحيحة من 
را الود ا و ومنها: الحديث 
الصحيه("©: («(إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة): ومنها: حديث: (إن 
العبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله) وهو حديث صحيح. وأخرج 
أحمد”" والترمذي”؟ من حديث معاذ بن أنس الحهني عن النبي وَل قال: (من أعطى لله 
ومنع لله وأبغض لله وأحب لله فقد استكمل إيمانه). 

وواجب على العبد أن يطلب ما يكمل به إيمانه. وأخرجه ما أبو داود©) من 
حديث أبي أمامة. وأخرج أحمّد؟ من حديث البراء بن عازب عن النبي يك قَالَ: ١‏ 
أوثق عرى الإيمان» أن يحب في الله ويبغض في الله.). وفي الباب أحاديث كثيرة» وآثار 
عن الصحابة واسعة. 

وفي صحيح البخاري”2 وغيره أن رجلاً كَانَ يؤتى به إلى النبي وَلكلْةٌ قد شرب 
الخمر» فقال رحل: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟! 

فقال رسول الله يك «لا تلعنه, فإنه يحب الله ورسوله)2 فجعل العلة المقتضية© 
للمنع من سبه. كونه يحب الله ورسوله مع ارتكابه لذلك المحرم المجمع عليه» والمعصية 
الشديدة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس» عن النبي يَككةِ أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم من نعمهء وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي). ومن أعظم ما ينبه على 
افتراض هذه المحبة قوله هَيَْ: ويا أيبَا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فَسوف يأتي الله 


5-2 م 3م مه يه 5 بلي 


بقوم يحبهم ويحبونه 4 [المائدة: 4 ه]. الآية) فتوعد المرتدين عن الدين بأنه سيأتي بقوم 


.)559٠ في سنن الترمذي: (5917/54) (برقم‎ )١( 
.)45١ 2178/75 في مسنده:‎ )1( 

(؟) في سننه: (7770/5) (برقم .)1517١‏ 

(4) في السنن: (50/8) (برقم .)4540١‏ 

(5) في المسند: .)١85/4(‏ 

(5) رواه البحاري: (15/هلم (برقم .)5178٠١‏ 
() غير صحيحة إملائيا في الأصل. 


1 بحث افِي وجوب مَحبَّة الله تعالى 
هذه صفتهم» أفاد ذلك أن هذا الوصف أشرف الأوصاف, وأعلى ما تتسبب عنه 
الخيرات. 

ومن أعظم البواعث على محبة الله وبق أنه يحصل به(" المحبة من الله وين للعبد 


هم هر رو 1 سس ه86 © 


والمغفرة لذنوبه كما تقدم في قوله: طقل إن كشم تحبون لله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
اكر !ريك ربل تر رح 4 [الاعررد ]ردن لخاد ود لامها لم يكوه 
في حسابء كما في الحديث الثابت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي 
لل قَالَ: «يقول الله 5َبَكَ: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصره به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بباء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي 
عن نفس عبدي المؤمن, يكره الموت وأنا أكره مساءته20)20. 

وقد روي هذا المعنى من حديث جماعة من الصحابة”©. وأخرج ابن ماجة29 من 
رواية موسى بن عبيد عن سعيد المقبري؛ عن الأدرع السلمي قال: «كان رجحل يقرأ قراءة 
عالية» فمات بالمدينة» فحملوا نعشه. فقال النبي يَكَيِلّ: ارفقوا به رفق الله به, إنه كَانَْ يحب 
الله ورسوله؛ قال: وحضر حفرته فقال: أوسعوا له وسع الله عليه قَالَ: أجل إنه كَانَ يحب 
الله ورسوله». 

وق المسحيد» وكرها تم ديق ال أن برضل سأل النبي وليه فقال: متى 
الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت لبا؟» قال: ما أعددت لها من كثير صلاة» ولا 
صيام ولا صدقة. ولكني أحب الله ورسولهء فقال رسول اله كَكدِ: «فأنت مع من ن أحببت ». 


)١(‏ في الأصل: (لها). 

.)56051 (برقم‎ )550/1١١( رواه البحاري:‎ )١( 

)١‏ للامام الشوكان ني في شرح على هذا الحديث ولسدى زقطن الول على ديت الولى): فانظره. 
(4) انظر ذلك في: مجمع الزوائد للهيئمي (571417/1- .)١1/‏ 

(5) في السنن: )54917/1١(‏ (برقم .)١585‏ 

(ه) في البعاري: (. ٠‏ برقم »)"51١17١‏ ومسلم: )5١*5/4(‏ (برقم .)١1579/1١515‏ 


بحث فِي وجوب محبَّة الله تعالى ا/ 


وفي رواية للبحاري: «قلنا: تعن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ بذلك 
فرحا شديدا206. 
وني رواية لمسلم: قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قوله: «أنت مع 
من أحببت)2)276. 
وأخرج البزار”" في مسنده من حديث أبي سعيد عن النبي وُه قال: (إني لأعرف 
ناساء ما هم بأنبياىء ولا شبداىء تغبطبم الأنبياء والشبداء هن لشبج غتدك اللها. + 
هم و9 كبك و 9 بوم 


القيامة؛ الذين يحبون الله ويحببونه إلى خلقه, يأمرونهم بطاعة الله فإذا أطاعوا الله أحبهم 


الله). انتهى 
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.)1151/ (برقم‎ )207/١١( رواه البخاري:‎ )١( 


(؟) رواه مسلم: )5١*57/4(‏ (برقم 5579/171). 
(*) انظره: (85/1) (برقم ١84٠‏ -كشف الأستار). 


الإباماك شت كيت التوان 
المتوؤسية ه 


ٍ .مر 
اعت به وضرّ عأمارنه 


بحث في الاستدلال عَلَّى ثبوت كرامات الأولباء هم 


اللحمد الدارات العالموية والعيلةة والجلت علق نيد" الموستليوم :وآله الأكرمين, 

اعلم أن ما يحدث من أولياء الله سبحانه من الكرامات الظاهرة التي لا شك فيهاء 
ولا شبهة» هو حق صحيح؛ لا يمتري فيه من له أدنى معرفة بأحوال صالحي عباد الله 
المخصوصين منه بالكرامات التي أكرمهم وتفضل بها عليهم. | 

ومن شك في شيء من ذلكء نظر في كتب الثقات المدونة في هذا الشأن كحلية 
الأولياء لأي نعيم» والرسالة للقشيري» وصفوة الصفوة لابن الجوزي» وطبقات الأولياء 
للسرحي» وكتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين لليافعي وسائر الكتب المصنفة 
في تاريخ العالم؛ فإنها كلها مشتملة على تراحم كثير منهم(". 

ويغني عن ذلك كله ما قصه الله بْكَ علينا في كتابه العزيز عن صالحي عباده الذين 
ام يكونوا أنبياء» كقصة ذي القرنين وما تهيأ له مما تعجز عنه الطباع البشرية. وقصة مريم 
كما حكاه سبحانه بقوله: كُلْمَا دَحَلَ عَلَيبًا رَكَريَا المحراب وَجَد عندها رزْقًا» [آل 
عمران: 7©] إلى آخخر الآية. وقوله: «إوَهُرَي إِلَيك بجع النخلّة تساقط عَلَيِكِ رطبًا جنيا» 
[مريم: 5؟]ء ولم يكن في وجود الشمر على النخلة. 

ومن ذلك قصة أصحاب الكبف»ء فقد قص الله علينا فيها أعظم كرامة. 

وقصة آصف بن برخيا حيث حكى عنه وَيْكَ قوله: طقال الذي عنده علّم من 
الكتاب أنا آتيك به قَبلَ أن يُرتدَ إِلَيك طرفك4 [النمل: .]4٠‏ وغير ذلك ثما حكاه سبحانه 
عن غير هؤلاءء والجميع ليسوا بأنبياء. 


)١(‏ قلت: ومنها كرامات الأولياء للنبهاني» ونسمات الأسار في كرامات الأولياء الأخيار للشيخ 
علون الهيثي -طبع بتحقيقنا لأول مرة- بدار الكتب العلمية ببيروت ومناقب الأبرار لابن خميس 
الموصلي. وكرامات الأولياء للالكائي» والأولياء لابن أبي الدنياء ولابن الجوزي. 


مم/ بحث في الإسحفال على دوك كوامات الأولباء 


وثبت في 570 الثابتة في ع مثل حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم 
الصحرة”"2. وحديث جريج الراهب الذي كلمه الطفل”". وحديث المرأة التي قالت سائلة 
الله هَبِنَ: أن يجعل الطفل الذي ترضعه فأجاب الطفل عليها بما أحاب(". وحديث البقرة 
التي كلمت من أراد أن يحمل عليهاء وقالت: إني لم أخلق لهذا . 

ومن ذلك وجود القطف من العنب عند حبيب الذي أسرته الكفار29. وحديث أن 
أسيد بن حضير؛ وعباد بن بشرء حرجا من عند النبي يك في ليلة مظلمة» ومعهما مثل 
المضنا حي 20 

وحديث: «رب أشعت أغبر مدفوع»"»: قال أيوب: «لو أقسم عَلَى الله لأبره». 
وحديث: «لقد كَانَ فيمن قبلكم محدثون»2. وحديث: «إن في هذه الأمة محدثين, وإن 
منهم عمر)”". ومن ذلك كون سعد بن أني وقاضن مجانب الناعوة وتهده الأحادية: 
كلها ثابتة في الصحيح. 

وورد لكثير من الصحابة وه كرامات» قد اشتملت عليها كتب الحديث والسير. 
ومن ذلك الأحاديث الواردة في فضلهم والثناء عليهم. 

كما ثبت في الصحيح أنه قال: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قَالَ: مؤمن مجاهد 
بنفسه وماله في سبيل الله. قَال: م من؟ قَال: ثم رحل يعتزل في شعب من الشعاب يعبد 
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.)١1880/5( ومسلم‎ »)5١9/54( رواه البخاري:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم: (99/5؟51)» والبخاري .)5١١/4(‏ 

.)5١7 25١١/5( رواه البخاري:‎ )*( 

(4) رواه البحاري: (517/5)) (75195)؛ (7457). ومسلم .)1١78( »)١851/4(‏ 
(5) انظر: السيرة النبوية .)١75/5(‏ 

(5) رواه البخحاري: (١1//ا/1)»‏ (171/9). 

(0) رواه مسلم: .07١7/5(‏ 

(8) رواه مسلم: .)١8515/5(‏ 

(9) رواه البخاري: )١١55/5(‏ وهذا هو ما يعرف بالإلهام. 

.)١607/9( ومسلم‎ ))5781/5( »)٠١75/9( رواه البخاري:‎ )٠١( 


بحث ني الاسندلال عَلَّى ثبوت كرامات الأولباء ايا 


وحديث: (من عاد لي ولياء فقد آذنته بالحرب مسحي 

وحديث: (كن في الدنياء كأنك غريبء أو عابر سبيل»). وحديث: «قمت على 
باب الجئة فكان عامة من دخلبا المساكين)0". 

وهذه الأحاديث كلها في الصحيح, وفي هذا المقدار كفاية. بل في بعضه وله الحمد. اه 


عت 


.)١885/0( رواه البخحاري:‎ )١( 
.)5١95/4( ومسلم‎ »)١995/5( رواه البحاري:‎ )١( 


لم لضا 5< أو 
جوخم 2 ميسيت 
و فض جروا 


حو 0 م كير 

لى ف 1 
لخد ١‏ / 0 ا 2 ل رلك ف 
يمه 


2و 


جواب سؤال بتعلق يما ورد فهمآ أظهر الخضر 0١‏ 


أشكل على السائل علبي الله حقيقة الأمر إن شاء الله- وجه الاختلاف في إسناد 
«الإرادة» في قوله مع حكايته عن الخضر كليو حيث أسند له في بيان خرق السفينة إلى 
نقسل مادا قال 0005 وفي بيان قتل الغلام» إلى نفسه بصفة التعظيم والجماعة 
فقال: لإقاردنا)ك. 

وفي بيان إقامة الحدار, إلى لفظ «رب» فقال: طقَارَادَ ربك [الكيف: 04- .]1١‏ 

هذاء والمطلوب من شيخ الإسلام؛ المتحف بالشريف السلام -سلمه الله- إفادة 
السائل بالجواب. فالمقصد الفائدة وطلب الثواب» ومن الله التوفيق» ومنه الوصول إلى غاية 
التحقيق» وصلى الله على شبدثا محمد وآله. 
الحمد الله , الجواب: 

اعلم أنه قد وجد في الخضر دنه المقتضى للمجيء بنون العظمة» لما تفضل الله به 
عليه الع العظيمة» والمواهب اللجسيمة التي من جملتها العلم الذي فضله الله به حتى 
أحبر موسى اليك لما سأله: هل في الأرض أعلم منه؟ 

فقال: عبدنا حضرء كما هو ثابت في الصحيح. كَانّ هذا وحها صبيحاء ومسوغا 
صحيحًا للمجيء بنون العظمة تارة وعدم لمحيء بها أحرى. فقال: «إقاردت أن أعيببا». 
وقال: (لْقَرَدنَا ملاحظًا في أحد الموضعين لما يستحقه من التعظيم» تحدثا بنعم الله 
سبحانه عليه. وفي الموضع الآخر قاصدا للتواضع» وأنه فرد من أفراد البشرء غير ناظر إلى 
تلك المزايا التي اختصه الله سبحانه بهاء مع كون ذلك هو الصيغة التي هي الأصل في 
تكلم الفرد. 

ومع هذا. ففي تلوين العبارة نوع من الحس الآخر. وهو الافتنان في الكلام» فإنه 
أحسن تطرية لنشاط السامع وأكثر إيقاظًا كما قيل في نكتة الالتفات. 


15 جواب سوال بتعلق يما وود فيما أظهر الخضر 


ويمكن أن يقال: إن حرق السفينة» لما كَانَ باعتبار تحصيل مسماه أمرا يسيراء فإنه 
يحصل بترع لوح من ألواحهاء قال: «إقاردت أن أعيبها. 

ولما كَانَ القتل مما تتعاظمه النفوس» ويدخل فاعله الروعة العظيمة» نزل منزلة ما 
لا يقدر عليه إلا جماعة. ويمكن أيضا وجه ثالثء وهو أن يقال: لما كّانَ حرق السفينة مما 
يمك تذاركه..بأن يرد اللوح الذي نرغه كان ذلك ويا للإقراة»:ولأنة. يسير بالنسبة :إلا 
ما يمكن تداركه؛ وهو القتل. 

وأما قوله: للِقَرَادَ ربك فوحه نسبة الإرادة إلى رب سبحانه» أن هذه الإرادة 
وقعت على قوله: «إأن يبلْعَا أَشدَهُمًا4 [الكبف: ]8١‏ ومعلوم أن ذلك لا يكون من فعل 
البشرء ولا بإرادته لأن بقاءهما في الحياة حتى يبلغا الأشد لا يدحل تحت طاقة البشر» ولا 
يصح نسبته إلى غير الرب كَبْكَ. 

ولبذا يقول الخنضر ذلانه: #إرحمة من ربك وما فعلته عن أَمْرِي 4 [الكيف: ؟8]. 

هذا ما خطر بالبال علّى هذا السؤال. وام أقف على كلام لأحد من هذا التفسير 
فيما يتعلق بذلك» ولا أمكن البحث لكتب التفسير. 

وفي هذه القصة شيء آخرء يحسن السؤال عنه؛ وهو أنه قال بعد خرق السفينة: قال 
لم أقل إِنْكَ أن تستطيع معي صبرا» [الكبهف: »]7١‏ وقال بعد قتل الغلام: لقال ألم أقل نْكَ 
إِنك 4 [الكبف: 75]؛ فزاد لفظ «لك» في الموضوع الآخر دون الموضوع الأول. 

ويجاب عنه بما ذكرته في تفسيري من أن سبب العتاب في الموضوع الآخرء لما 
كَانَ أظهرء وموحبه أقوىء كَانَ وجها للزيادة. وقيل: زاد لفظ «لك» لتفيد التأكيد كما 
تقول لمن توبخه: لك أقول وإياك أعني؛ والله أعله0"©. 

انتهى لفظ الجواب من خط شيخ الإسلام وبغية علماء الأنام محمد بن على 
الشوكاني» سلمه الله. 
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أحمدك. لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك؛ وأصلي وأسلم على 
رسولكء» وآل رسولك. 
قلتم -أدام فوائدكم في سؤالكم النفيس- ما لفظه: «أشكل ما ذكره الزمخشري في 


المسلمين4 [الزمر: 03١‏ ؟١].‏ 

وقال الزمخشرى: «فإن قلت: كيف عطف أمرت على أمرت,» وهما واحد. قلت: 
ييا رواحت الاعدالاف ييا إلى أخر ما ذكره»: 

وقذ يفشك اللمطد بهذ اكوا .نول قل الفة شي أحاهما لاخر :ووه 
السعد ذلك بتوجيه لم يظهر كلية الظهور فقال: إن معنى الأول الإخبار بأني أمرت» وليس 
معنى الثاني الإخبار؛ إنما هو لغرض الإحراز. 

وهذا التوجيه مشكل أشد إشكالاً من الأول؛ لأن معناه في الأول الإخبار ل 
وهو صريح اللفظى 8 قال في الثاني: «ليس معناه الإخبار بذلك بل الإخبار أن أمره 
بالإخلاص لإحراز السبق». وقد صرح الزمخشرى أن معنى الآخرء وأمرت بذلك؛ لأجل 
أن أكون اول الستلمية» تقال الزمخشري فيما بعد ذلك: أن تجعل اللام مزيدة» ولا تزاد 
إلا مع أن خاصة. إلى آخخر ما ذكره. فأفاد هذاء أن الأمر واحد. 

وقد استشكل الزمخشرى العطف أولاً فبقي الإشكال في هذا الوجه عَلَى حاله؛ لأن 
مراده: قل إني أمرت أن أعبد الله إلخ.. وأمرت أن أكون أول المسلمين فإعادة المعطوف 
الجر تكراز«وتحق الثقاء :قل إن أمرث أذ أعيد الله معتلض له الديق» :وان أكون اول 
المسلمين على أن اللام مزيدة. 

وقول الزمخشرى: إن اللام لا تزاد إلا مع أن حاصة: فيقال: قد جاء في قوله صَيَكَ: 
يريد الله ليبين لكم 4 |الساءة ]| وجعلت اللام مزيدة بدون «أن» في هذا. هذا لفظ 
النجو ان 
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وأقول تقرير سؤال الزمخشرى حرحمه الله-: نه الفعلين وهما «أمرت»» و«أمرت» 
متحدان هاذة وغيكة» وفعي » فكي: عطق أحلهيا على الآخر: مع أن متغلق الثاني هو 
متعلق الأولء لأنه لم يذكر بعده إلا لعلة» فمتعلقه مقدرء وهو معمول الأول كما سيأتي 

وتقرير الجواب منه -رحمه الله-: أن الأول مطلقء والثاني مقيد» والمقيد غير المطلق 
من حيث إنه مقيد» والأول لمحض الإخبار ليس إلاء والثاني للإخبار بالأمر بالإخلاص. ولا 
شك أن المأمور به غير المأمور له. والأول يفيد الأول والثاني يفيد الثاني. 

ولا شك أن هذا من اختلاف الحهة والمسوغ للعطف. والسعد وإن ذكر أن اختلاف 
الجهة مشكلء فقد أجاب عنه بما يزيل ذلك وقد تبع الزعخشري أئمة التفسير في ذلك. 

فقال أبو السعود: «والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقيده بالعلة» والإشعار بأن العبادة 
المذكورة كما يقتضي الأمر بها لذاتهاء تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين». انتهى 

وقال النيسابوري: «وأمرت لأن أكون ليس بتكرار؛ لأن اللام للعلة» والمأمور به 
محذوفء يدل عليه ما قبله. والمعنى: أمرت بإخلاص الدين» وأمرت بذلك لأجل أن أكون 
أول المسلمين 0200-7 ظ 

وقال البقاعى, بعد أن ذكر المعنى وأطال: «فجبة هذا الفعل غير جهة الأول فلذلك 
عطف عليه؛ لأنه لإحراز قصب السبقء والأول لمطلق الإخلاص في العبادة». انتهى 

إذا تقرر هذا. فاعلم أن استشكال العطفء إما هو مع عدم الحكم بزيادة اللام؛ 
لأن الأمر الثاني لم يذكر بعده إلا لعلة» ولابد من معلل» وليس إلا الحملة المذكورة بعد 
الفعل الأول» وهو قوله تعالى: أن أعبد الله مخلصا لَه الدين» [الزمر: .]١١‏ فيكون 
الكلام عَلَى جعل اللام للعلة في قوة أمرت أن أعبد الله مُخلصًا له الدين؛ لأن أكون أول 
المسلمين» ولا شك أنه اتحد هاهنا الفعلان وما بعدهما وهما: أن «أعبد» الملفوظ به في 
الأول والمقدر في الثاني» فكان الحواب الذي انحل به الإشكال هو ربط الثاني بالعلة 
المقتضي لاختلاف الحهة. ظ 

وأما مع القول بزيادة اللام» فلا إشكال أصلاً؛ لأن معمول الثاني غير معمول 
الأراله لتقم بان عكموك:الأوكة عو الفنيت: اذ لماه شور اناك كو ماكر 
أول المسلمين. 
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وما أحسن ما قاله ابن الخازن ولفظه: «وقيل: أمره أولاً بالإخلاص» وهو من عمل 
القلب» أمره ثانا بعمل الجوارح, إلى آخر كلامه وهو متين. فالعطف صحيح.؛ ليس 
قيد إشكال» ولكن السائل -كثر الله فوائده- لعله ظن أن الإشكال في بجرد العطف 
لأمست يعين اانا مايا او اسعلفه: 

ومنشأ ذلك الظنء قول الزمخشرى: «فإن قلت: كيف .عطقف «أمرت»6» على 


«أمرت» وهما واحد». انتهى 

لضن مراد الزمخشرى ما ظنه السائل -أطال الله بقاءه- بل مراده ما أسلفناه وإنما 
اختصر الكلام كما هو عادته. 

وإلا فتقدير السؤال الذي أراده الزمخشرى وغيره هو أن يقال: عي وه 
الآخر على الفعل الأول» مع أنمتهو تناه وهر التأمرى :يه عند وهو بان أغيد الله ينا 
له الدين» لما أسلفناه من أن تعقيب الثاني بلام العلة يدل عن أن المأمور به مقدرء وهو ما دل 
عانه نامو ودنهة الأعر الأو له بزو انظر موت نيد حلة» وكسوت كاه كرام ولا 
شك أن الفعلين ومعموهما في هذا التركيب متوجدان. 

فإذا قَالَ القائل: اتحدا المعطوف والمعطوف عليه» كان الجواب أمهما اختلفا جهة» 
لأن الأول مطلق» والثاني مقيد بخلاف ما إذا قيل: كسوت زيدًا حلة» وكسوت عمروا 
حبة» فبذاء لا يقول قائل: إنه مشكل أبدا؛ لأن عطف الفعل على الفعل مع انحتلاف 
معموما ما لا تذكر كثرته في لغة العرب. 

فإذا جعلت اللام في الآية زائدة» كَانَ معمول أمرت الأول غير معمول أمرت 
الثاني. فلا يحتاج ذلك إلى تحشم الحواب باحتلاف اللحهة؛ لأنه قد وقع الاختلاف في 
متعلق الفعلين» كما يقال: كبري و اطترييه جور إكراما: 

فإذا قَالَ قائل: ما المسوغ لعطف ضربت على ضربت؟ قَلنا: اختلاف المعمولين» 
خلاف ما إذا قال ضريت زيذًا وضربت: إكراماء: فالسوغ اتلاف:الخبعين». بالإطلاق 
والتفييد. 

والمقام غير محتاج إلى تطويل بمثل هذاء ولكن لما كَان منشأ الإشكال هو ذلك كما 
فهمته من كلام السائل طول الله تمدقف نين التطويلاعة :وإك كان تتفل النتائل في قوة 
إدراكه وجودة عرفانه لا يحتاج إلى البعض من ذلكء إنما لعله يقف على هذا الجواب من 
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يحتاج إلى بعض إسهابء ولاسيما مع إيراد الزمخشرى للسؤال علّى تلك الصفة فإنه لا 
يفهم منه كل ناظر فيه في بادئ الرأي إلا ما فهمه السائل عفا الله عني وعنه. 

وأما ما أورده -حفظه الله- في آخر البحث على كلام الزمخشرى في قوله: إِنَ 
اللام» لا تزاد إلا مع «أن» خاصة. 

فالجواب: 

إن جحواز زيادة اللام» لا يختص بأن المذكور لفظاء بل هو أعم من اللفظ والتقدير. 
وقد صرح بهذا غير واحد من أئمة الإعراب بل صرح أهل حواشي الكشاف في هذا 
الموضوع بخصوصه بذلك. قال السراج في حاشيته: «أي: لفظاء أو تقديراء ولهذا قوبل 
بقوله: دون الاسم الصريح... إلخ». 

وقال السعد في حاشيته: «أما الحكم فهو أن اللام» إنما تزاد في متعلق الأمر 
والإرادة» إذا كانت أن مع الفعل ظاهرة نحو: أمرث لأن أقوم وأمرت لأن أقوم ومضمرة 
مثل أمرت لأسلمء يريدون ليطفئوا نور الله... إلخ »» ومنه ما ذكره السائل --حفظه الله-: 
«إيريد الله ليبينَ لَكُم4 [النساء: 5؟]. ووجه اختصاص زيادة اللام بفعل الإرادة» والأمر 
مذكور في كتب الفن0©. 

حرر بعد مضي النصف من ليلة الثلاثاء ثاني القعدة الحرام سنة ١1١١١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
شرح العقيدة الطحاوية 
ترجمة مختصرة لإسماعيل الشيباني 
المقدمة 
أصل التوحيد والاعتقاد 
معنى أن الله ليس كمثله شيء 
القول في أوامره ونواهيه وقدرته ومشيئته 
القول في الإيمان بالرسول كو وصفاته 
مسألة القرآن كلام الله 
القول في أنه لا يجوز وصف الله تعالى بما وصف به نفسه 
مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة 
مسألة تنزيه الله تعالى عن المككان والزمان 
القول في الإسراء والمعراج 
القول في الحوض 
مسألة الشفاعة 
مسألة السعيد والشقي 
أصل القدر 
مسألة الإيمان باللوح والقلم 
مسألة 'الاينان بالضياء والقدر من الله تعالى 
مسألة الإيمان بالعرش والكرسي 
مسألة إثبات ما قاله الله تعالى بلا تأويل 
مسألة الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب 
مسألة الإقرار والتصديق ٠‏ 
مسألة النبي عن تكفير المسلمين 
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رسائل في العقيدة 


وجوت محية أضحات رشول الله عله 

القول في إثبات حلافة أبي بكر الصديق 

حكم أهل الكبائر 

مسألة الحج والجهاد 

مسألة الإيمان بالملائكة 

مسألة الإيمان بعذاب القبر 

مسألة الإيمان بسؤال القبر والعرض والحساب والصراط والميزان 
مسألة الإيمان بأن النة والثار.مخملوقتان 

القول في الخير والشر والاستطاعة 

مسألة خحلق أفعال العباد 

مسألة دعاء الأحياء للأموات 

إثبات الخلافة للحلفاء الراشدين 

القول في بيان أفضلية التابعين وصلحاء السلف 

الوعيد من تفضيل الولي على النبي 

مسألة الإيمان بعلامات الساعة 

مسألة وجوب الالتزام بالجماعة والبعد عن الفرقة 

القول في أن الإسلام دين السماء والأرض 

العقيدة الطحاوية للإمام أبي حن ا دين جب الطجارف 
التحف في مذاهب السلف للإمام محمد بن علي الشوكاني 
ترجمة مختصرة للإمام الشوكاني 

ا التحف في ع السلف 

بحث في وجوب محبة الله تحال للامام الشوكاني 

بحث في الاستدلال على ثبوت كرامات الأولياء للإمام الشوكاني 
جحواب سؤال يتعلق بما ورد فيما أظهر الخضر للإمام الشوكاني 
ار ل ا «إقل إن أمرت أ أن اعد 
الله مخلصا لَه الديينَ * وأمرت ؛ لأن أكون أول المسلمين4 

فهرس الموضوعات 
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اعسر ح 
العفيدة الطحاو نيه 
تمك 
النحف فى مذاهب السلف 

يليه 
بحث فى وجوب محبه الله تعالى 

, لمعك 
بحث فى الاسندلال 
على ثبوت كرامات الأولياء 
ويلبه , 
جواب سؤال بتعلق بما ورد 
فيما أظهر الخضر 
لتسلك 
جواب سؤال عن نكنة النكرار 
في فوله نعالى 


و ب عء و أءاءدممع دعكاموير» م عا« م , عه قعط » 6 عاوء 
فلن مرت أن اعد انه #طص له الدين وأمرت لا ن٠‏ فون او لالمامين 


لاا 
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